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راوى الحديث صحابى جليل » هو 
ابو ايوب الانصارى رضى الله عنه ؛ 
يصف لنا و اقمة شسهدها بتفسه 4 
وسجل فیها حوارا دار بین النبی‌صلی 
الله عليه وسلم ٤‏ وبين سائل اعترض 
طریقه » وکان الرسول الکریم علی 
راحلته » فامسك الرجسل بزمامها » 
حتی اذا توقفت عن السیر » وجه 
إلى راكبها عليه الصلاة و السلام 
سؤاله » وتلقى منه الجواب هديا 
نبويا كريما » وارشادا الی أركان 
الإسلام » وأمهات الفضائل » التی 
تفضى بصاحبها الى الجنة ... وقسد 
شهد هذه الو اقعة مع أبى أيوب 2 
طائفة من الصحابة » وقد تملكهسم 


العحب من جراءة السائل »> وقذ ٠‏ 


قتحم علی الرسول طریقه » وتشبث 
بزمام راحلته ٤‏ فأخذوا یتساعلون فی 
كبر فى نفوسسهم »© أن یعترض رسول 
الله معترض »> وأن يحول بينه وبين 


مواصلة السير الى غايته » حتى يتلقى ' 


الجواب علی سواله الذی طرجه ؛ 
علیه » مدا من ثائره اصحابه ؛ 
و التمس للرجل عذرا فیما فعل فقال 

الحاجة » والمقصد » أى : أن لهذا 
الرجل:حاحة" يا هن التئ دفعته الن 
هو ارت وان الرحل وف ان 


للشیخ احمد البسیونی 


التی تاخذ بیده لتدخله الى ساحتها ؛ 
فیصبح من الوارئین » الذین یرئون 
الفردوس » هم فیها خالدون ۰ ثم 
شرع العصوم صلی الله عليه وسلم ٤‏ : 
يخبر السائل بالعمل الذى يدخله 
الجنة فقال له : 

تعبد الله لا تشرك به شینا . 

و العبادة بحسب مدلولها اللغوی » 
تعطی معنی : التسذلل والانتیساد 
۶ی۹۹ ۹ "9"٘) 
مُعبئّد أى مذلل ممهد © تستطيع 
الاقدام أن تسیر فیه بسهولة ٠‏ ومعنى 
العبادة فى نظر الاسلام » انقیناد 
المؤمن لحكم الله »© فيراه الله حيث 
أمره » ولا يراه حيث نهاه » على أن 
يكون مبعث ذلك الحب لله تبارك 
وتعالى » فالعبادة التى لا تقترن بهذا 
E‏ 
أن يقترن الخض وع لله » بالحب 
والرضى والإخلاص لوجهه ہے ٤‏ 
والى هذا يشير قوله تعالى : 
برک لوط ع جك و 
شجر بینهم » ثم لا یجدوا فی آنفسهم 
حرجا مما قضيت » ویسلموا تسلیما ) 
( النساء/ ٩۵‏ ) یقول الامام ابن القیم 
رحمه الله « فمن أحببته ولم تكن 
خاضعا له » لم تکن عابدا له » ومن 
خضعت له بلا محبة » لم تكن عابدا 
له حتی تکون محبا خاضعا ۰ 
ومن هنا تتفاوت درجات الناس فی 
المباد ه > فمنهم المخلمسون الذین 





۸۷۸۸ 


82 الطريق الى المجنة یی 


۱ » ویتجهون 
آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 


ونوتوا الزكاة » وذلك دين القيمة ) 
( البينة/ه ) ومن التاس من لا إخلاص 


کی وہ وہ وكيا مو دان 


- والشلالات > وهم مع هذا يحبؤن أن 


۱ ظاهرها آنها اعمال صالحة مأمور . 


بجھا و وی او الدين 
الذين فرجون بما آتوا » ویحبون آن 


یحمدوا ,ما لم یقعلو! فلا تحسسبنهم 
بمفازة من العذاب ولهم عذاب "م )| 


eT )‏ ۲ ومن "الف 3 


مجدین فی ادائها 6 یک :ور انها ٠.‏ 
تقريهم الى الله > على جد انهم لا 
یزدادون بها من ال بعسدا »؛ 
'كِالعتاد الجيلة ٤ر‏ .۔تسبین الى 


الضوفية زورا © یظننون. آن ترك 


الجمعتة والجباعات ؛ والتزام الخلوة؛ 
عبادة تقوب :الى الله 4 أو أن. مواضلة 
صوم النهار باللیل » وقطع الضلة 


بالدنیا. » > والمزوف عن. الزوا ج > زهد 


تل ثم يأتى بعد ذلك المراغون » 
الذین ل الطاعات > ویهج‌رون | 
السنینات » ۷ بوازع دینی » ولکن 
لینالو! بذلك ثناء آلناس ومخمدتهم » 
کالرجل: یضلی ر ریاء ویقاتل حمية 
وشجاعة. ٤‏ ویتصدق مباهاة » ویحج 
ليظفر بلقب 7 الحاج ) فهؤلاء أعمالهم , 


ده © ولكنها غير خالصة » فلا تقيل. 
عند الله لانهًا خداع وزيف ( يخادعون 
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الله وهو خادعهم » وانا قاموا الى 
الصلاة قاموا كسالى براعون النأس » 
ولا ينكرون الله إلا قايلا ) 
( التساء ۱۳/۶ انچ 
وفى هذا الحديث الشريف يربط 
الرسول الكريم بين العبادة » ودخول 
الجنة » ونی التسرآن الکریم آیات 
كثيرة ٤‏ “دل على هذا » منها قوله " 
بمتالی : ( ونودوا آن تلکم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعياون ) 
( الاعراف/٤)‏ ) . ( ادخلوا الحهنة 
با کنتم تعملون ) ( النحل/۲۲ ) 
وی 
( النمل/۹۰ ) . وهذا یجعل العبادة 
قى نظر الاسلام وانسمة الدلالة > 
سیل تی ءاست سی سا 
يتوهم .بعض الناس ٤‏ محصورة فى 
ذائرة المسجد لا تتعد الى تا 
القن نها خاش رهم القاصي شم 
رکوع وس‌جود » وذکسر ودعساء 
فحسب ! و هذا صن الأفكار الخاطئة: 
القن . تحوم .حول مبادیء الاسلام .» 
والاسلام منها براء ... العبادة فى 
الانيلام ؛ معناها أن يؤدى الانسان 
واجيه نحو رنه 6 ونحو نفسنه 
وأسرتھ 6 ونخو المجتمع الذى يعيشن 
فيه » فالضلاة عيادة » والسعى على 
الرزق بالوسائل المشزوعبة. عبادة..» 
والصلح بين النامن عبادة » وإماطة 
الاذی.عن الظریق صدقة ن وعبادة ¢ 


وأداء الو اجبات الزوجية و الاسریة 


عبادة ٤‏ والجهاد فی سييل الله 6. 
ذروة سنام الاسلام » والقمة . الغليا 
للعبادة » وقد ذكر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى أحاديثه الصحيحة 
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۵ : ضخمة من الاعمال 


التى يمارسها الناس فی حياتهم » 

خلع عليها ثوب ال يا 
النية > وکان التصد .وجه الله 
تعالى ٤‏ وذلك کالاکل ' > والشم اب 4 
والنوم ؛ متى كان ذلك معينا على 
النهوض بالواجبات » وكذلك ممارسة 
المسل الوظیتی + وين البثر + 


وغرس الشجر » و استنبات الزرع 0 


و اصلاح الطرق . . ذلك کله عبادة: ۰ 
وبهذا يتحول الجتمنع الاسلامی الی 
کو کا 
متعطل.» ويتحول المسْلمون 

الى عمال » يجمعهم العمل فى e‏ 
اللمبارکة و عابدين ۰ ومن 
هنا کانت العبادة » هی الفاية من 
خلق الله لعباده ( وما خلقت الجن 
والانس الا لیعبدون ) (الذ اریات/*۵) 
ومن اجل العبادة » ارسلت الرسل ) 


وأنزلت الكتب » وجعلت الجنة: 


والنار ٠‏ والعبادة فى 
الوضیء » تعنی : 
أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن 
تراه فانه يراك ... واذا کانت 
العبادة بهذه المنزلة السامقة السامية 
فان الثرك بالله -- والعیاذ بالله - 
انتكافن فى الفطرة + وتا من 


أفقها السامى 


البصيرة » وظلم للنفس عظيم ( وإذ. 


قال لقمان لابنه وهو یعظه ء يا بنى 
کا ا و 
عظيم ) ( لتمان/۱۳ ۱ . ومن أشرك 
. بالله » فقد قطع صلته بالتوة القادرة 
القاهره » التی تدبر آمر هذا الكون 
ثم هو بعد هذا الاتفصال الرهیب 
یضرب فی تیه من الضلال و الحيرة 


EN‏ ہی 


الالحسان ٤‏ وھو :ٴ 


شیء ) ؟ قالوا 


o. 


والمنكر ) 





تتقاذفه آمواج الضیاع » وتجتاحه 
الريح ا فلا ی يعرف له قرار 
السماء فتخطفه الظیر > او هوق ب 





لوح فى مكان سحيق )ا الما 


7 أثرها البعَیدِ فى ام 
الشتسله وساوکه » فهسی لاله 
الروحی » الذی یصله:بزبه وهی 
نور یضیء عقل الوّمن وفکره » ویشرق: . 
فى نفسه 4 فيضفى على حياته 
الطمانينة والبهجة » ويشيع فى 
ضمیرہ العفاف و الطهر 4 ویلتی فى 
وجدانه الصواب و الصدق ¢ وصدق 
الرسول الكريم حيث يقول فى حديث:.: 
رواه مسلم « والصلاة نور ٢‏ واٹھسا: 


2 عملية ۰ تطهیر يومية » تنطف ظاهمر ۱ 


الانسان وباطئه » تنظف ظاهره 7" 
بالوضوء » وتغسل باطنه من الاوضار 


ب والأدزان © ل سل لله عه 
. وسلم فیما رواه البخاری عن أبى 


بے ےت کے 
خمس ا 2 هل یبقی من 72 
: لا يبقى من درنه 
شیء قال : « فذلك مثل الصسلوات 
الكيسين يتصق الله مهن الخطايا 1 
واذا أقام المؤمن لاه محاللتا 
علیها » خاشعا فيها » قامت حاجزا 
حصينا بينه وبين المماصى ( وأقم 
الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفخشاء 
) العنکبوت /۵؟ ) ولا تزال 
به الصلاة © حتى يستقيم منهجه فی_. 
الحياة » وتتحول. سسيثاته الى حسنات 


¥. 








الطريق الى الجنسة: 
حيث لإ مكان فى سسلوكه لأثم واتحراف 
( وآقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من 
اللیل » آن الحسنات بذهین السینات) 
( هود/۱۱ ) ۰ ومواقیت الصلاة 
الوزعة علی ساعات اللیل والنهار ؛ 
تقوم کنقطة الحراسة علی درب 
الحياة ؛ تعصم الصلی من الزلل > 
ولا تدع له فرصة ینفلت فیها من هذه 
الراتبة لانه (ما فی صلاة » آو خارج 
من صلاة لیستقبل صلاة غيرها > 
وبذلك تبقی روحه موصولة باللا 
الاعلی دائما .. ولعل هذا هو السر 
فى أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان اذا أمر بلالا باتامة الصلاة > 
یقول : ۲« آقم الصلاة » ارحئا بها يا 
. بلال » !! رواه احمد ویو داود . 
والقرآن الکریم »© يعبر عن آداء 
الصلاة باتامتها » وفى ذلك إشارة 
الى أنه لا یکنی آن تودی الصلاة 
اعیّالا واتوالا » خالية من التذبر 
والخشوع » فان معنی لقامة الصلاة 
تم دیل ارکانها » والحانظة علی 
آوقاتها » وفرائضها » وسسننها » 
و آدابها » من آقام العود : اذا عدله 
وقومه » فهو یأخذ وجهة واحده » 
لا انحراف فيها ولا زيع > و الصئلاه 
بهذا المعنى : معراج تعرج عليسه 
آرواح الومنین الی آفق ملائکی رفیع» 
ومن ثم فهی العبادة الوحيدة التی لم 
تفرض فی الارض ‏ ولکنها فرضت 


علیه وسلم بلا و اسطة » ليلة الإسراء 
والممراج .. وهی زاد روحی > 
یعین امن علي اقتتحام میبادین 
لعاف بل عنعانها ف قير 
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وجلد » لان الإحساس العميق بالوقوف 
بين يدى الله » والاستفراق فى 
مناحاته 4 واستحضار عظيته 
وحلاله » والضراعة الخاشعة فى 
دعائه » کل ذلك یمد الومن بطاقة لا 
حدود لها من العون والعزم » ( یأیها 
الذين آمنوا استعينوا بالصسير. 
والصلاة أن الله مع الصابرين ) 
( البقرة/؟15 ) وأثر عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه كان اذا 
حزبه أمر فزع الى الصلاة » رواه 
أحمد وأبو داود عن حذيفة .. واذا 
سيطر على البيئة جو الصلاة » 
استقام ابرها .. واذا نهض البیت 
السلم علی الصلاة ؛ شب ابثاوه علی 
الصلاح والطهر » واخفت الاسرة 
وجهتها الراشدة فى دنا الناس »> 
ومن هنا يدعو القرآن الكريم الى 
الامر بها » وتحمل مشقة الدعوة 
اليها فى محيط الاسرة ( وآمر آهلك 
نحن نرزقك والعاق.ة للتقوی ) 
طه/۱۲۳ ) ۰ ویرشد الاسلام الی 
تعليم النائئة الصلاة منذ نعومة 
أظفار هم ففی الحسدیت الشریف ۰ 
« مروا آولادکم بالصلاه اذا بلغوا 
سیما » واضریوهم علیها اذا بلغفوا 
عشرا »© وفرقوا بينهم فى المضاجع » 
زواة لح ية والصل :اذا خطا 
خطوات الی السجد ؛ واندمج فى 
غمار الحماعة » أحاطت به وہمن معه 
كوكبة من ملائكة الله » يصلون عليه 
ما دام فى مصلاه » فعن أبى هسريرة 
رخی الله عنه قال : قال النبی.صسلی 
الله عليه وسلم « صلاة الرجل فى 


جماعته » تضعف على صلاته فى 
بیته » وفى سوقه » خمسا وعشرين 
ضعفا » وذلك أنه اذا توضأ فأحسن 
الوضوء » »ثم خرج الى المس جد 
لا يخرجه ال الصلاة » لم یخط خطوه 
الا رفعت له بها درجة ©» وحط عنه 
بها خطيئة » فاذا صلى لم تزل الملائكة 
تصلى عليه ما دام فى مصلاه ما لم 
یحدث : اللهم صل علیه » اللهمم 
ارحمه ؛ ولا یزال فی صلاه ما آنتظر 
المصلاة ! » رواه البخاری . 


وتؤتى الزكاة : 


الزکاه ۰ ركن من أركان الاسلام 2 
وفريضهة من فرائضه » وهی إعطساء 
جزء من الال الذی تجب فیه الزکاه » 
وهو الذى بلغ النصاب الشسرعی ؛ 
وحال علیه الحول . وهی مأخوذة من 
۱ زکا » الشیء اذا زاد ونما » لان 
إخراجها سبب لنماء الال وزیادته » 
و اه تال دري شاه 
وینمیها » ویضاعف الثواب علیها » 
وفی الحدیث : « ما نقص مال من 
صدقه » رواه مسلم واحمد و الترمذی 
أو هی مأخوذه من « زکت النفس » 
اذا طهرت ونخلنت « قد آفلح من 
زکاها » ( الشمس/۹ ) وذكك لان 
إخراجها تطهير للنفس من رذيلة 
الشح وسیطره الال وتطهیر للمجتمع 
من الحتد ونوازع الشر . وقد قال 
تعالی : ( خذ من آموالهم صدقة 
تطهرهم وتزکیهم بها ) (التوبة/۱۰۳) 
والحكمة من فرضيتها ‏ على ما فيها 
من تطھیر النفس وتتمية المال ‏ هى 
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تقوية الروابط فى المجتمع الاسلامی» 
اام الخو الغاوى 47 انیت ال 
والمحروم > وبذلك يرتفع ستوی 
الفتراء » فيصيحون أعضاء نافعين 
ومو اطنین صالحین » وتتقارب المسافة 
بینهم وبین الاغنیاء ؛ فیصیح الجمیع . 
اسرة واحدة » متكافلة متماونة علی 
الخير وتحقيق الصالح العام »© ومن 
هنا » تذکر الزكاة بعد الہ لاه 6 حد 
الصلاة » تنظم صلة الانسان برية 6 
ومتى تم له ذلك 6 جاعت الزکاة 1 
لتنظم صلته بالمجتمع الذى .يفيد 
فيه .. ومن أجل أن المال شقيق 
الروح » کانت مفالبة النفس 4 
والانتصار علیها باخراج الال الحبوب 
لها » اقوى برهان على قوة الإيمان 
وقد حث الله تعالى على إيتاء الزكاة » 
ومدح الذين يؤدونها » وبشرهم بالفوز 
والفلاح قد آفلح المؤمنون الذين هم 
في صلاتھم خاشمون » والذين هم 
للزكاة فاعلون ) ( المؤمنون/1) ). 
واکد الرسول صلی الله عليه وسلم 
وحوب اخراج الزكاة > وتوعد الذین 
يبخلون بها فقد قال صلى الله عليه 
وسلم : « ان الله فرض على أغنياء 
الستمین فی اموالهم بالقدر الذی 
يسع فقراءهم © ولن يجهد الفقراء 
اذا جاعوا » آو عروا » الا بما یصنع 
أغنياؤهم » ألا وان الله يحا 
حسابا شدیدا » ویعذبهم عذابا ألييا» 
رواه الطبرانی . ولقد قاتل آیو بكر 
رضى الله عنه الذین امتنعسوا أيام 
خلافته عن أدائها » وأكد ذلك فى . 


۹ 


عقالا و يؤدونه الى يحون الله 
صلی الله علیه وسلم لقاتلتهم عليه » 
وحسب الذین یستهینون بالزک‌ا؟ 
7 رادعا » قول الله عز وجل فى 
الشرکین ( وویل للمشرکین الذين 
لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
کافرون ) ( مصلت/۷-۱) فقد حمعت 
الاية بین مانعی الزکاة والشرکین 
باللته ۱ 


وتصل الرحم 





آمر الاسلام بصلة الرحم » لانسه 
حریص علی وحدة الجتمع وسلامته» 
وعلی آن ‏ تسود علاقات السسلمین 
بعضهم ببعض روح الودة و التعاون» 
" ودعامة الجتمع الاسرة » فاذا کانت 
قوية مترابطة » نهض المجتمع على 
ساس ھا عالئ البنيسان متنمدود 
الأركان . 
والرحم » قرابة ا واهله » 
مأخوذة : من «١‏ الرحم » الذى هو 
وعاء الجنین فی بطن آمه » وآعلی 
الترابة هم من جمعهم رحم أم و احدد 
کالاخوة والاخوات » ولکن صلة 
الرحم تشمل الأقارب مطلقا » وهم 
من بینهم وبین الانسان نسب سسواء 
کانوا پرئونه آم لا برئونه » وصلة 
الرحم معناها 000 »> والعطف 
علیهم » والاحسان ۳ > وذلك 
بحسب حالهم » وعلی مقدار حاجتهم؛ 
وبقدر ما تسمح به طاقة الواصل . 
فقد تکون صلة الرحم بالانفاق عليهم 


۳ 





إن كانوا فى حاجة الى الرعساية » 
وهكذا تتسع دائرة الصلة » فتشمل 
علاجهم اذا مَرضوأ + والسؤال عنهم 
وزيارتهم إذا غابوا » ومواساتهم إن 
نزلت بهم نقمة » ومشاركتهم فا 
إن اصابتهم نعمة ( وأولو الآرحام 
و تن 
الاتنال /۷۵۰ ) 

ولصلة او منزلة عند الله 
سامية » فقد قال صلى الله عليهوسلم 
فيما يرويه عن ربه » قال الله تعالی: 
« آنا الله وآنا الرحمن » خلقت 
الرحسم » وشققت لها من اسمی » 
فين وصلها وصلته » ومن تطعها 
قطعته » رواه الترمذی وغیره . 

كما بين صلى الله عليه وسلم أن 
لصلة الرحم آثارها الطيبة فى هذة 
الحياة » قفیها طول العمر » وسعة 
الرزق » ودنع الکروه . یتول صلی 
الله عليه وسلم : « من سره آن یمد 
له فى.عمره » ویوسع له فی رزقه » 
ويدفع عنه میت السوء » فلیتق الله » 
ولیصل رحمه » رواه آحمسد » وقد 
توعد الرسول الکریم قاطع الرحسم 
بالحرمان من رضوان الله.ونعیم الجنه 
فتال عليه صلوات الله وسلامه : 
« لا يدخل الجنة قاطع » . 

وصلة الرحم لا تأخذ مكانها فى 
میزان الله ٤‏ الا اذا كانت خالصة 
من شوائب الغرض » وجواذب المنفعة 
لا يراد بها الا وجه الله تعالى » أما 


۱ الذين يصلون أرحامهم ¢ لقاء مكافأة 


یتلقونها منهم واحسان یعود علیهم 








فلا ثواب لهم على هذه الصلة » لأنهم 
طلاب دنيا » وتجار مادة !! ألما 
الصلة حين يقطع القريب ويهجر » 
فهی التی ترفع صاحبها عند الله 
درجات ؛ يقول صلى الله عليه 
وسلم : « لیس الواصل بالکافیء » 
ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه 
وصلها » رواه البخاری ۰ 

واعلی درجات صلة الرحم » بر 
الو الدین » وقد قرن الله تعالی برهما 
بعبادته سبحانه ( وقضى ربك الا 
تعبدوا الا یاه وبالوالدین إحسانا ) 
( الاسراء/؟؟ ) وقال صلی الله عليه 
وسلم : « رضا الرب فى رضا الوالد» 
وسخط الرب فى سخط الوالد » رواه 
الترمذی -- واما قول الرسول قی 
نهاية الحدیث : ذرها فمعناه : خل 
بين الناقة وبين طريقها ؛ وکان الرجل 
قد استوقفها ممسکا بزمامها .. 


ومن عجيب آمر الاسلام وحرصه 
علی بر. الوالدین » آنه آمر ببرهما 


حتی بعد موتهما » فقد روی آبو داود 
والبیهقی بسند صالح أن رجلا من 


شن نة جا الى الس ملي الله 


علیه وسلم نقال : يا رسول الله > 


هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به 
بعد موتھما ؟ قال ۲۰ نعم » الصلاة 


عسي ی 


والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما من 


بعدهما ».وصلة الرحم التی لا توصل 
الا بهما » واکرام صدیتهما » کذلك 
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آوجب الاسلام البر بالوالدین ؛ ولو 
کانا کانرین ! ( وان حاهداك علی آن. 
تشرك بى ما ليس لك به علم فلا 
تطعھما وصاحبھما کی الدنيا معروفا» 
( لقمان / ۱۵ ) وقد روى الشميخانعن 
أسماء رضى الله عنها قالت : قدمت 
على أمى وهى مشركة فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وس لم © 
فاستفتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
قلت : ان أمى قدمت وهی راغبة » 
أفأصل أمى ؟ قال : « نعم » صلى 
أمك » ! 


. وهكذا يعلمنا الرسول الکریم بهذا 
الهدى النبوى الذى ساقه الينا فى 
الحديث الشريف » کیف نحرر عقولنا 
بعبادة الله لا نثترك به احدا سواہ ؛ 
وكيف نطهر أرواحنا بالصلاة > 
وأموالنا بالزكاة » وكيف نبنی الاسرة 
المسلمة » على الحب والتواصل لوجه 
الله . وبهذا یرسم لنا رسولنا العظیم 
بهذه البادیء القويمة » الطریق الی 
الجتة » لیحنز همم السلمین الی 
التسابق اليها »> والمسارعة الى 
رضوان الله فيها » والجنة : هى معقد 
الرجاء لكل مسلم والفاية التی یطمح 
الیها کل مومن » وهی سلمة الله 
الغالية » وفی سبیلها یهون کل صعب 
ویرخص کل غال » ویطیب کل 
سىى » ( وفى ذلك فلتنافس ` 
التنافسون ) (سورة الطففین /۲۹ )۰ 


۱۱ 


فهو مصدر على وزن قعلان يضم 
الفاء كالغفران وسمى به المفرد تسمية 
للمفعول بالصذر » وقد خص القرآن 
بالكتاب المنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم فصار له كالعلم الشخصى» 
ويطلق بالاشتراك اللفظى على مجموع 
الترآن » وعلى كل آية من آياته چ 
كثيرة منها : القرآن رحني مات 
ومنها الكتاب ومنها الذكر ومنهبا 
(( ووه لولا نزل عليه القرآن حملة 
واحدة ۰« الفرتسان من 
الا / ۲۷ . وقوله : « ذلك الکتاب 
لا ریب فيه هدى للمتقين » البتر ۲/۰ 
وقوله ۰ « تبارك الذی نزل الفسرقان 
على عبده ليكون لئ .الین نذیرا ) 
الفرقان/۱ وقوله : ( ٠٠.‏ تنزیل من 

ام هوق هن 
ا رش کے 
الایة / . 
لكن غلب عليه اسم الترآن و:اسم 


تی 





للدکتور : محمد سلام مدکور 


وت سکوی فی عدم التمرة الما 
أنه يكون مقروءا أو مكتوبا » وفی 
هذا اشارة الى وجوب..حفظه فى 
أن يتعرض لأى تحریف ٠‏ وصدق الله 
« انا نحن نزلنا الذکر وانا له 
لحافظون » . وفعملا فد حفظه 
الله جیسلا بعد جيل وحتى الآن 
دون أن يدخل عليه أى نقص أو زيادة 
[ وليم موير ] يقول : إن العالم 
كله ليس فيه كتاب غير القرآن ظل 
اثنى عشر قرنا كاملة .. فائئنا 
نؤكد له أنه سيظل محفوظا ما بقيت 
الحياة رغم محاولات الاسرائيليينالتى 
باعت بالفشل . مصداقا لقول الله 
سبحانه : ( وتمت كلمة ريك صدقا 
وعدلا » لا مبدل لکلماته ۰۰ ) الانعام / 
من الایة ۱۱۵ . 

والقرآن هو دسستور البشرية 
الخالد » نور الله فى أفق 'الدنيا حتی 
تزول » ومعنی الخلود فی دولة الارضص 
وقوتنا التی لا تغلب » خاطب القلوب 


بالموعظة 
ےد a‏ 
متکامل » وکتاب بلاغة وادب ؛ وفضلا 
عن آنه لم یرد علی انه کتاب یترر 
نظریات فی شتی النواحی العلمية 


والعقول بالدليل والبر 


كالطبيعة وال لك والطب نانه اذا 
تعرضت آياته لشىء من ذلك عرضا 
فی ثنایا تقریر حکم عقائدی مثلا تجد 
الست كف واا عن ق 
القران فی کل با یضل الیه ...مهو 
قد اتی بأصول العلوم وترك الباب 
مفتوحا للمشتفلین بالعلوم الختلفة . 
وحسبنا فیه ما وصفه به الرسول 
الکریم اذ یقول فی حدیث طویلآخرجه 
الترمذی عن الحارث بن الاعور : 
( .. فیه نبا من قبلکم وخبر ما بعدکم 
وحکم ما بینکم هو الفصل لیس 
بالهزل . من ترکه من چبار قصمه 
الله ومن ابتغى الهدى فى غیره 
اشلۃ اللةۃ وهى حسل الله المتيين 
ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الذى 
الالسئة | ا الاراء لا 
ا العلماء ولا يمله الاتقیاء 
من علم علمه سبق ومن قال به 
صدق EY‏ ومن عمل 
باحر ومن NER SM‏ 


مسستقيم ) . 





اعحاز القرآن : 

الوا ن اران م ل ا 
يتحمله 3 اللفظ . فهو معجز فى 
آلفاظه واسلوبه وبیان نظمه مع آنه 
لم یخرج عن سنن العرب الذین 
تحداهم به فعجزوا عن أن يأتوا بمثل 
أقصر سورة منه 2 يخرج عن 
سنن كلامهم ألفاظا وحروفا وتركيبا 
واسلوبا » ولكنه فى اتساق حروفه 
وطلاوة عبارته وحلاوة اس لربه 
وحرس آیاته نسیج وحده . وهو 
معجز يعلومه ومعارفه من ناحية 
حثه على التفكير والتدير ومخاطية 
الفقول .مهو تحعل: التفكير السفیذ 
والنظر الصائب فى الكون اعظم 
وسيلة للايمان »؛ وهو معجز فى 
تشريعه وصيانته لحقوق الانسان فلم 
يترك جانبا من جوانب الحياة الا 
وت 7 او كسار اليه , کیا 
يدع أمر! من أمور الغيب الا بينه 

والح 0 » كما أنه يتقصى أبعد 
جوا فئ القلب ی فيتغلفل 
رت الانسانية 
البعید ومستقبلھا ٤‏ کما یعلميھسا 
واجیات الحياة . 
القرآن من عند الله باللئظ الءربی 

ولآ چن عنم الله ا 





نطو اہ ولذا ماه یبن 
۳ لفظ . ا أو ۳ من 
حروفه مهما > كان التبديل لا يؤثر فى 
العنی . یقول الله سبحانه : ( آنا 
انزلناه قرآنا عربیا تعلکم نعقلون » 
۔ یوسف/۲ ۰ 

وکون الترآن عربیا لا یمنع من 
وجود بعض الفاظ فیه یختلف 
الفسرون فی اصلها مثل ( قسورة ) 
فى قوله تعالى : « فرت من قسورة » 
لدان ره . فقد روی ابن عباس : ان 
راد ی هو تفه القر آن ۰ قال 
السیوطی نها تجاوزت الائة . 

یقول الفزالی : ان اشتمال 
نزول القرآن لا یخسرج القرآن 
القر آن ن عن کونه عرییا وا سا أن 
أقدم اللغات وأنهم اختلطوا 7۷ 
اختلاطا و اسعا فلا مانع أيضا من أن 
تکون هذه الکلمات عربية الاصل 
وأخذتها بعض الامم الاخرى عن 
العرئية » ولذا فان الشافعى يقول : 
إن أحدا لم يقل أنه احاط بجميع الفاظ 
العربیه ۰ 
كيفية نزول القرآن وزمنه : 

د ورد فى كيفية تنزيل القرآن 
: أحدهما أن 


من صورته البشرية الى صورة 
ملائكية واخذه من چبریل . الثانی ۰ 

ان الملك انخلع الى البشرية حتی 
أخذه الرسول منه ۰ والله تعالى 
قادر على أن يخلق من يشاء من عباده 
علما ضروريا بكلامه من غير توسط 
حرف وصوت ودلالة . فكلامه 


15 


1 ا ون ا 1 ی اج ہج کے حت 
ےج وک و مت کک TY‏ 


وو ع و 4 
البصير » الشوری من الایة/۱۱ ۰ 
شهر رمضان » ویرژی ابن عباس آن 
القترآن نزل جملة واحدة الی السماء 
الدنیا فى هذه الليلة ثم تزل بعد ذلك 
منجما على رسولنا الامين ٠.‏ ويروى 
الشعبی آن ابتداء نزول القرآن على 
والناسبات فلیس للقرآن نوی 


نزول واحد ۰ 
وعلی کل فقد تزل القرآن منجما 
دناعا عن عقيدة و تقریر | لحقيقة وبیانا 


أو راا عن وان أو استفتاء» 
وكان ينزل أحيانا بالسورة الكاملة 
وأحيانا بالآية أو الآيتين أو الثلاث . 

والحكمة من نزول القرآن منجما 
تثبيت فؤاد الرسول على الحق وشحذ .. 
عزمه للمضى فى دعوته فكلما اشتد 
لله .لد عذیب قومه له نزل شىء من 
الترآن ناصرا له ومؤيدا . يقول الله . 
سیحانه : ( ههه كذلك لنثيت به 
فؤادك »4 (( الفرقان من الایة/ ۰۳۱ ۱ 
علی تکسرار التصدی به وتحقق 
الاعجاز فضلا عما فيه من التيسير 
على الرسول والناس فى حفظه وتدیر 
معائیه » کما آن فی ذلك ما يجعله 
مسایرا لد ادا 4 ویجعل التشریع 
مُتدرجا فلا یشق علی الناس ایضا ٠‏ 

وکان نزول ول القسرآن تی اکر ین 
اثنتين وعشرين سنة فى مكة والمدينة 
دسر فترة نزوله بمكة نحو 
ثلاث عشمرة سنة نزل فبها آقل من 
الثلئین بقلیل » وکانت آغلب آیاته فی 
هذه الفتر 5 توحه الناس الى عقیدة 
التوحيد » وطابع 'الآيات المكية : القصر 













وليكؤن لها من نغم “الترتيل ما يجعلها 
أوقع فى التأثير وخاصة أنها تخاطب 
فی آلانسان العقل العاطفة والوجدان» 
کما تتمیز بقوة العارضة الجدلية . 
وکانت فترة نزوله بالمديية نعو 
عشر سنوات نزل فيها نحو ثلث 
القرآن وكان أكثر ما نزل فيها يتعلق 
بالتشریع ٤‏ وتتميز الآيات المدنية 
بالطول غالبا اذ ان آيات التقنين 
تحتاج الی تبصر لاسسستنباط 
الاحکام منها » فوق ما یلزم من طول 
لبیان علة الحکم . 
ترجمة والتعید بها واستنباط 
الاحکام منها 

الترجمة تطلق على معنفين : 

۱ ب الترجمة الحرفية : ويهذه .لا 
يمكن حصولها مع الحافظة على 
شاق الاصل والأخاطة بجمیم معناه 
وخاصة بالنسبة للقرآن » فان یه من 
خواص الترکیب وآسرار الاسالیب ما 
فالترجمة الحرفية تضرجه عن کونه 
قرآنا مهما بلغت دقتها . 

؟ ب الترجمة التفسيرية : و 
ترحعمة معنی الکلام حسب 
الفسر . وهذا أمر EEE‏ 
واجب يقتضيه العمل على تبلیغ 
7" ا 0 اذ لیس من الیسیر 


مت كه 
حيث معانيه الاصلية التى يستوى 
فی فهمما كل من عرف مدلولات 
الالفاظ وعرف وجوه تركيبها ممكن . 
معانيه للعامة اتفاقا . وهذا الاتفاق 
حجة في صحة الترجمة على المعنى 
الاصلى . 


وعلى هذا فيجب ترجمة تفسير 


دا و ا ۲ 
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المختلفة حتى يتدير الجميع ما فيه من 
معان وما جاء.به من أحكام تقدر 
المستطاع ٠‏ وفعلا قان آلجلس‌الاعلی 
للشؤون الاسلامية شکل لجنة من 
افاضل امو فوضعت تفسسيرا 
والحشو وعن عرض الخلافات 
و الناقشات اللفظية . کما شکل لجنة 
لترجمة هذا التفسير المنتخب النى 
بعض اللفات الحية ..وهو عمسل 
مشکور نری آنئه ینیفی للدول العربية 
والاسلامية أن تتعاون فيه حتى يمكن 
ترحمته الى کل اللفات . 

والترجمة ایا کائت لا یج 
الاعتماد علیها فی استنباط الاحکام» 
وما ذلك الا لان فهم المراد من الآية 
یحتبل الخطا لن يعرف العربية » ثم 
تقل ذلك المفهوم الى لغة أخزى قذ' 
يجتمل الخطأ اذ قد يؤدى الى اکثر 
من معني لأنه من قبيل المشترك أو 
ياعتبار حمله على الحقيقة او المجاز ٤‏ 
الى ما فيه من غموم واطلاق واجمال 


واحتمال وغير ذلك . 
والجمهور من النقهاء لا يجيزون 
ال اوه فى. الصلاة بغير العربيية 


مطلتا لان الترجمة لیست ترآنا بحال 
ولا یلزم العاجز عن القرناءة الا مجرد 
ذکر الله يقول الحافظ بن حجر : ان 
كان القارىء قادر! على التلاوة 
باللسان العربی فلا یجوز له العدول 
عنه ولا تجزیء صلاته بغیر العربیة» 
وان كان عاجز! فان الماجز لا یلزمه 
الا الذكر . 

أما الحنفية فانهم يجيزون لفير 
القادر على لقر ۶ بالعربية القراءة 
بغیر العربية حتی فی الصسلاة لانه 
قرآن من وجه باعتبار اشتماله علی 
العنی الفهوم . فالاتیان به اولی من 
الترك مطلتا . 


۱ 





:القرآن المصدر الاول للتشريع 2 


القرآن من حيث الثبوت : 

القرآن من حیث الثبوت مقطوع 
بقرآنیته لان کل آية منه کان الرسول 
یعیها ویحنظها ویملیها علی بعسضص 
الکتاب من اصحابه ممن عرنوا بعد 
یکتاب الوحی ؛ وحفظه الصحابة 
أيضا فى الصدور ‏ وقد عرف ال 
بقوة الحافظة ہے فضلا عن آتهم سی 
و وكتابة جی لا بعد جيل وحتى 
الآن . ۰ 
ET‏ 
هذه الأيام الثلاثة يجب أن يكون 
متتابعا دون فاصل بینها يأيام فنطسر 
فأضاف عند كتابتها كلمة [ متتابعات ] 
بقصد اظهار الحكم . فان هذه الزيادة 
للحننية الذين يرون الاحتجاج بها وان 
لم تكن قرآنا » لانها شبيهة بالسنة 
و بين آن تکون خبرا آخبر 

وی ام سا ۰ 
ثقة وفقيه . 

ومن هذا القبيل أيضا كلمة [ ذى 
رحم محرم ] التى ذكرها أبن مسعود 
وقيد مها الوارث فىآية : ( والوالدات 
يرض عن أولادهن حولين كاملان لمن 
آراد آن دتم الرضاعة وعلى المولود 
له رزقهن وکسوتهن بالعروف ۰۰ » 
۰ الی قوله تعالی ۰ « وعلی الوارت 
مثل نلك 6۰۰ البتر؟ / ۲۳۲ . فقد تید 
ان مسعود الوارث هنا بأنه ذو 
الرحم الحرم . 

ومن هذا القبيل أيضا ما أثيبته 
أبى بن كعب فى مص حفه عند تول 


٦ 





الله سبحانه وتعالی : « ۰۰ وآن کان 
رحل بورت کلاتة آو آمرآة وله اخ أو 
الاخ والاخت هنا بانهما من الام . 
فکل ھذا لا یعتبر قرآنا اتفاتا 
ولا يحكم بكفر من ينكر هذه الزيادة 
ح ۳۳ بها أتفاقا » كما لا 
خلاةا للحنفية على ما قلنا” . لان كلا 
من اين مسعود وأبى بن كعب أما أن 
يكون سمع ذلك القيد من الرسول 
سے الله اواج نان 
وتفسير واما أن يكون ذلك باجتهاد 


آخر فى القرآن مقيد . 


القرآن من ناحية دلالته علی الاحكام : 


الفاظط القر آن منها ما هو واضح 
فى دلالته علی الراد منه بنفس 
صيفته من غير توقف على أمر 
خارجى» وكل نص واضح الدلالة يجب 
العيل بما هو واضح الدلالة عليه . 
ولا يصح تأويل ما يحتمل التأويل منه 
الا بدليل وذلك مثل قوله تعالى : 
« ولكم نصف ما ترك أزواجكم أن لم 
يكن لهن ولد ) النساء/؟١‏ فان دلالة 
الآية على أن نصيب الزوج فى تركة 
زوجته فى هذه الحالة النصف قطعية 
اذ كلمة نصف واضحة الدلالة على 
المراد فلا يكون هناك محال أبدا 
للاختلاف فى مدلولها . 

واذا كان اللفظ یخٹیل الف اویل 
والمراد منه ليس هو المتصود أصالة 
من سياقه سمى بالظاهر ومن ذلك 
توله تعالى : ( فانكهوا ما طاب لكم 
من النساء )) االنساء/ ٣‏ فالنص ظاهر 

فى اباحة نكاح ما حل من النساء 
لأنه معنى يتبآدر فهمه من لفظ : 
« فانکحوا ما طاب لكم » . . من غير 
توقف على قرينة . وهذا المعنى غير 
مقصود أصالة . اذ المقصود هنا : 


قصر العدد لئ الو:احدة ملع 
اباحة التعدد الى اربع عند القدره 
والعدالة . 
وان كان اللفظ یحتمل التسساویل 
والراد منه هو المقصود من سياقه 
سبمی پالنض : ففی الآية E‏ 
بعد من لبي بدلیل له ۳ 
« فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » 
النساء/۳ فتکون نصا فی افادة العدد 
وان اعتبرت الاية من ناحیه اباحة 
التعدد من قبیل الظاهر . 
وان كان اللفظ لا يحتمل التأويل 
ویقبل حکمه النسخ سمی مفسرا مثل 
التذف ( فاجلدو هم تماندن حلادة » نان 
العدد لا یحتمل زيادة ولا نقصا . 
وان كان اللفظ لا يحتمل التأويل 
ولا يقبل كلمة النسخ سمي بالحكم . 
لان الحکم الستفاد منه : اما حكم 
آساسی من قواعد الدین لا یقبل 
التبدیل کالایمان بالله » آو من امهات 
الفضائل التی لا تختلف باخت لاف 
الاحو ال ۰ كدر الوالدين 6 آو من 
الاحكام الفرعية التى دل الشار ع علی 
دوامها كقوله تعالى فى عقوبة القذف 
« ولا تقبلوا تهم نسسهاده آبدا » 
النور/؟ ۰ 
مسا التفاوت فى پت 
الوضوح : هو احتمال التأویل وعدم 
احتماله فما لا یحتمل آن یفهم منسه 
معنی آخر اوضع دلالة مما يحتمل أن 
یفھم منه معنی آخر غیرہ ٠‏ فأوضحها 
2 الاطلاق المحكم » ویلیه الفسر » 
فالنص » وأقلها وضوحا هو الظاهر . 
ومن ألفاظ القرآن ما هو غير 
واضح الدلالة فلا يدل على المراد 
منه بنفس صيقته بل يتوقف فهمالمراد 
منه علی آمر خارجی ؛ والالفاظ من 
ناحية عدم الوضوح متفاوتة أيضا 
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وأساسس تفاوتها فى عدم الوضوح هو 
مدى القدره على ازاله مأ فيها من 
خفاء . 

فان كان اللفظ يدل على معناه 
دلالة ظاهرة ولکن فی انطباق معناه 
على بعض الافراد نوع خفاء ي 
ارالئة إلى ئل سی نیا وش 
ذلك لفط ١‏ لساری فى فونه 2 
)0 والسارق والسسارقة فاقطعوا 
آیدیهما ۰۰ » الائدة/۲۸ فان معنساه 
لاهن في اكد جال الغیر ‏ خفیة: سن 
كز + لکن نی دلالة اللفظ علی 
( النباش ) الذی ینبش القبور لاخذ 
اکفان الوتی » والنشال الذى يأخذ 
ما مع الشخص التیقظ فىغغلة منه . 
شیء من الخفاء لاختصاص کل منها 
بہاسم خاص غير اسم السارق ۰ 
مما یجعل دلالة لنظ السارق على کل 
منهما خفية وتحتاج نی ازالة الخفاء 
الی نظر وتأمل 

وان كان اللفظ خفيت دلالته على 
المعنى المراد منه بسبب فی نس 
اللفظ لاحتماله لاکثر من معنی واحد 
ولا بد من وجود قرینه تبین المراد 
سمي بالكل ۲ھ وين “ذلك لفط 
( قرء ) فى قوله تعالى : (( وا لطلقات 
يتربصن بانس هن ثلاثة قروء » 
البقر۲۲۸/۶ فان لفظ ( فرء ) مشکل 
فى الدلالة علی الراد لائه موضوع 
فى ال اللغة لكل یار 
۱ والخيض . ولذا فان لامر أشكل على 
النتهاء نی عدة الطلقة من ذوات 
الحیض هل هی ثلاثة اطهار آم ثلاث 
حیضات . 

وان كان اللفظ لا يدل بصسیعته 
على المراد منه ولا توجد قرينة تعين 
المراد ولا محال للعقل فى ادراكه 
ویتوقف ادراکه علی بیان من الشار ع 
نفسه الذی اجبله سمی مجملا ۰ ومن 
ذلك کلمة هلوع نی قوله تصالی : 


۱۷ 
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تم ومثل كلمة صلاة وصوم 
التى نقلها الشارع من معانیی با 
اللغوية الی معان خاصة لا تدرك الا 
بییان من المشرع 

وان كان الط لال اللہ لی 
العنی الراد منه وتعذرت معرفته 
ولم توجد قرينة تعين على معرفته ولم 
يبينه الشارع لنا وانما استاثر بعلمه 

میتی سین "رتشا الواردة قن 

آم( الفتم/ 34 تت5 


الا وجهه » التصص/۸۸ ۰ « اآرحمن 


علی العرش اسستوی » طه/ه ؛ 

» وا نم الفلك باعیننا (( هود/۳۷ 8 
ومن الو اضیج أن 0 ا الالفاظ 

7 یبینه الله وانما استائر بعلمه 

وملك فى ذلك المجمل الذى بينت 

السنة مافيه مناجمال . ثم المشكل . 

ثم الخفی . 

اعمال النص بمفهومه ومنطوقه : 

و الاصولیون یوجبون العمل بکل ما 


تذل عليه آيات الاحكام بعيمساراتها ٠‏ 
ای م بعد ر 


وحروفها » وما یفهم من اشارتها » 
وما يفهم من روح النص ومنقوله وهو 
ما يسمى بدلالة النص أو مفهوم 
۰ اققه كيا تحت الغجل ق النصی 
. ألذى لا يسثقيم الكلام الا بتقدیره ۰ 
اذ كلها طرق من طرق الدلالة التى 
قرزتها اللئقة + و الاعتمستتار ‏ علی 
بعض طرق الدلاله یعتبر تعطیلا من 
بعض الوجوه للنص وهو غبر جائز . 
وقد بینا کل ذلك تفصيلا فى كتابنا 
« أصضول الفقه الأسلامى » 
وانا نکتفی هنا بهذا القدر من الكلام 
عن القرآن من ناحية الدلالة حيث 


۱۸ 





ان المجال لا يتسع لاكثر من ذلك . 
منهج ألقرآن فى بيان الاحكام : 

والقرآن فى القالب وقف غند 
القواعد الكلية دون تفصیل او بيان 
وخاصة بالنسبة لمسائل المعاملات 
المالية وما يتعلق بالقضاء وعلاقة 
الدولة الاسلامية بغیرها نی السلم 
والحرب وما شابه ذلك مما يتغير 
بتفیر البیثة . فان القرآن دل علیب 
بوجه عام حتی یکون ولا* الامر فی 
سعة من ان يفصلوا قوانينهم فیها 
بما يتفق مع مصالحهم فى حدود 
اسس التشريع . 

والاحكام التى جاء بها القرآن 
متنوعة فمنها احکام العتائد التی توجه 
باحية الایمان » ومنمسا الاحکام 
الوجدانية التی تعمل علی ےت 
النفوس وتقویم الخلق» ومیها الاحکا 
العبلية التی تتعلق بیا یصدر عن 
المكلفين من أقوال وأفعال على نهنا 
0 قبل . 

ج التران فى هذا متنوع حتى 

0 آدعی الی القبول 0 ۱ 
الامتثال . فله طرق فى بيان آوامره 
ونواهيه . فقد يكون الامر بالمضارع 
القترن باللام : « ولیختشس ال ذين لو 
تركوا من خلفهم ذرية صضعافا ۰۰ »4 
النساء/٩‏ قد يكون بصيفة فعل الامر 
» 9 أده 1ن المائدة/ره ۱۰ 
وقد يكون بالمصدر الدبال على الطلب 
) فضرب الرقاب ۰ ) محمد /) وقد 
یکون بالحملة الخبریة ( واله الدات 
برضمن آولادهن ۰۰ » البقر ۲۳۲/۶ 
وكثيرا ما ترد بصيفة افعل (( وآقموا 
الصلاه 2 الزمل / ۳۰ كما کون 
ببيان ما فى الشىء من خير »؛ أو ما 
يتركب عليه من خیر (( ولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين » النمل/۱۲۹ » 
(( ذلکم خبر لکم » الجمعة/٩ ٠‏ 

ومن هذا تلمس تتوع الا الب 
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۱ وتحس فى ذلك بمتعة وحلاوة » وتقبل 
بارتياح لكل هذه التكاليف من غير 


تبرم ودون 8 تنکار لها او استتقال ۰ 
ومن وراء ذلك التنوع يجد الفقهاء 
مجالا فسيحا للنظر والتأمل عند 


اأستنياط الاحكام 
وقوع ائنسےخ فی القرآن وموقف 
الفقهاء من 

تن يغاي الت من اللعة الإزآلة 


والابطال » کما يطلق على التقل 
والتحويل » وقيل إنه مشترك بيسن 
هذين المعنين . وفى اصطلاح الفقهاء 
والاصوليين يعرف بعدة تعريفات 
منها أنه : رفع الحكم الشرعى بدليل 
شرعی و ۰ 
ارباب الشرائع تۇ EES‏ ¢ کی 
لاو بن السلمین 
سوی ابی مسلم الاصنهانی محتجا 
بقوله تعالى فى سوره فص لت : 
« لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
أخلفه ٠٠‏ » فلو نسخ بعض القرآن 
لتطرق اليه الو ا 

لكن يرد اله ان فن رة 
« ما ننسخ من آية آو ننسها نات 
بخير منها أو مثلها » البقرة/5١١‏ » 
وبما وقع فعلا : فقد کانت القبلة آو لا 
االى بيت ا ثم نسح ذلك 
وا الڈ له هی الكعبة ٠‏ 
» سيقولالسغهاء من ااناس ما ولاقم 

عن قيلتهم االتی کانوا علدها قل 

الى قوله جل شأنه « قد نری تقلب 
وجهك فی السسماء فلنولينك قبلة 
الحرام » البتر ۱16/5 ۰ 
حين مناجاة الرسول كما بدل على 
ذلك قوله تعالى فى سور المجادلة : 





لا يا انقفتا ائذین افو اذا تاچییم . 


الرسول فعدمو۱ بزن یدی بجسوانم 
صدفه ) الجادنه/۱۱ ۰ لسن دنك 
الحکم نسخ بقوله تعالی بعد ذلك : 
» رت آن نعدمو؛ ہین يدى 
ثم تفعئو! وتاب 


وأطيدوا الله ورسيوقه (( الجادنة/ ۱۲ 

وقد يكون !1'.سخ كليا بالنسبه ؛لى 
کل الافراد کابطال اعتداد التوفی 
عنها زوجها حولا وتکلیفها بان تعند 
بأربعة آشهر وعثرة ایام . ند 
كان النص الواخب تطبیته هو قوله 
تعالی فی سورة, البقرة : 7 وافسنين 
لازواجهم متاعا" آلی انل o»‏ ( 
البقرة / ۲۰ وجاء توله تعالی فسی 

نفس السورة : « والفین بتوفون منکم 

ويذرون آزواجا بتردصن تأنفس. هن 
آربعة آشهر وعشر!» البقرة/) ۲۲ . 

کما یکون النسخ جزئیا بالنسبة 
لبعض الافراد ومن ذلك نسح حکم 
القذف بالنسبه للازواج بتشريع 
اللعان . وكما یکون النسخ صریحسا 
متأخر معارض لحكم متقدم مع تعذر 
التوفيق بين النصين الا بالفاء آحدهما 
على ما بيناه فى كتابنا « أصول الفقه 
الاسلامی ۲ ۰ 

ولا خلاف بين القائلين بالنسخ فى 

ن القرآن یثسخ دہ 
وله بالشسبة کل من الخبر نو اشن 
وخبر الآحاد من السنة ٠‏ 
اخطوا می لے الس ویو کے 
اختلفوا فی المتواتر من الستة 
بالآحاد ٤‏ كما أن الظئص منع سے 
و ب السنة کت ادر 
الثانی للتشریع الاسلامی . 


16 


ل 
۰ 





لتدكتور یوسف القرضاوی 


تحدثنا فى العدد الماضى عن المعنى الأول للربانية : وهو ريانية الغاية 

و الوجهة ومالها من آثار فی النفس وفی الحياة . والیوم نتحدث عن : 

ربانيسة امصسدر والنهج : 

المعنى الثانى للربانية : وهو ربانية المصدر والمنهج . ونعنى به أن المنهاج 
الذی رسمه الاسلام للوصول الی غایاته واهدافه منهج ربانی خالص"» لآن 
دوه فى اللف‌عغالی ال خا وله مه لى للد عله وتك 

لم یات هذا النهاج نتيجة لارادة فرد » او ارادة اسرة » او ارادة طبقة » 
او ارادة حزب » او ارادة شعب » وانما جاء نتیجة لارادة الله » الذی اراد به 
الهدی والنور » والبیسان والبشری » والشفاء والرحمة لعباده . كما قال 
تعالی یخاطبهم : « یایها الناس قد جاعکم برهان من ریکم وآنزلنا الیکم نورا 
مبينا » النساء ۱۷ 6 (« یایها الناس قد جاعتکم موعظة من ربكم ونسفاء ما فی 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » يونس /اه . 

وقال يخاطب رسوله : 

« وما أرساناك الا رحمة للعالمين » . الانبياء ۱۰۷ ۰ 

« ۰۰۰ ونزلنا عتيك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين » . النحل من الآية 85 . 

« کتاب آنزلناه آليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى 
صراط العزيز الحميد » . ابراهيم . الآية / ١‏ . 
موضع الرسول من هذا المنهاج الالهى : 

الله تعالى.هو صاحب هذا المنهاج » ولهذا يضاف أليه فيقال : المنهاج الله 
أو « صراط الله » على حد تعيير 'القرآن العزيز . وأضافته الى الله 
تعنى أن الله جل شأنه ‏ هو واضعه ومحدده » كما أنه فايته ومنتهاه . 

ابا الوسژل كال الله عليه یلم نے تو الفاعی ال هذا التهاب اق 
هذا الصراط » المبين للناس ما :اشتبة غليهم من أمرة ٠‏ يقول تعالئ يخاطب 
رسوله : ( وكذلك أوحينا اليك روحا من آمرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا 
الایمان » ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانك لتهدی الی صراط 


مستقیم صراط الله الذى له ما فی السموات وما فی الارض لا الى الله 
تصدر الأمور » . الشوری ۵۲ 4 ۵۲ ۰ 

ویتول تمالی : « واذا تتلی علیهم آیاتنا بینات » قال الذین لا برجون 
لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا آو بدته » قل ما یکون تی آن آبدله من تققاء نفسی 
آن اتبع الا ما بوحی الی انی آخاف آن عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل لو 
ساء الله ما تلوته علیکم ولا آدراکم به فقد لبشت فیکم عمرا من قبله افلا 
تمقلون ؟! )) یونس ۱۵ ٠.٦٦١‏ 

ویتول : « والنجم اذا هوی ۰ ما ضل" صاحبکم وما غوى ٠‏ وما ينطق 
عن الهوی ۰ آن هو الا وحی یوحی )» . النجم ۱ -. 6 . 

٠‏ ومن تدبر القرآن وجد الرسول ۔۔۔ صلی الله عليه وسلم - فيه مجرد 
عبد مأمور تخاطبه سلطة اعلی منه » محيطة به » قادرة عليه » تملك عتابه 
ولومه اذا اجتھد فأخطأ فى بعض الأمور » كما فى قضة ابن أم مكتوم » واسری 
بدر ٤‏ والمنافقين المتخلفين فى غزوة تبوك » وزينب بنتجحش »> وغيرها . 
فالحقيقة أن القرآن هو كلام الله وحده وتنزيل رب.العالمين . 

فلیس احمد ۔۔۔ صلی الله عليه وسلم س من هذا القرآن الا التسلقی 
و الحفظ « سنقرئك فلا تفسی » الاعلی ٩‏ » ثم التبلیغ والدعوة : « بایها الرسول 
بلغ ما آنزل اليك من ربك » وان لم تفعل فما بلفت رسالته » الائده ۱۷ . ثم 
التفسير والبيان : « وانزلنا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهسسم 
بتفکرون 4 . النحل 1 . 

والسنة التی بینت القرآن » هی ثنسها وحی الهی ؛ ولکنه وحی غیر 
متلو ولا معجز کالترآن الکریم . 

وما جاء فی هذه السنة عن طریق الاجتهاد » غان الله تمالی لا یتره 
على الخطأ فيه » بل ينزل الوحى مصححا ومصوبا . 
ميزة الاسلام بين المناهج القائمة فى العالم : 

ان الاسلام هو المنهج أو المذهب أو النظام الوحید فی العالم » السذی 
مصدره كلمات الله وحدھا ٤‏ غير محرفة ولا مبدلة ولا مخلوطة بأوهام البشر ©» 
واغلاط البشر ٤‏ وانحرافات البشر ۔ 

والمناهج أو الأنظمة التى نراها فى العالم :الى اليوم ثلاثة ؛ فيما عدا 
الاسلام طبعا : 

۱ منهج أو مذهب أو نظام مدنی بشری محض » مصدره التفکیر العقلی 
او الفلسفى لبشر فرد ٤‏ أو مجموعة من الأفراد كالشيوعية والراسمالية 
والوجودية » وغیرها . ۱ 





۳۱ 





۲ منهج آو.نظام.دینی بشيري کذلك . مثل. الديانة البوذية القائمة نی 
الصین والیابا والهند والتی لا یعرف لها اصل الهی » او کتاب سماوی . 
فمصدرھا ۔: فکر بشری : : ۱ 

۲ ۔ مج أو مذهب ديئى محرف » فهو -- وان کان الهیا فی اصله -- 
عملت : .ید التحریف و التبدیل » فادخلت فیه ما لیس منه » وحذفت منه ما هو 

فيه » واختلط فيه كلام الله بكلام البشر » فلم یبق ثمت ثقة بربانية مصدره » 
وذلك كاليهودية و النصرانية » بعد ثبوت التحریف فی التوراة و الانجیل نفسیهما» 
فضلا عما آضیف الیهما من شروح وتأویلات ومعلومات بشرية » بدلت الراد 
من کلام الله . 

أما الاسلام فهو المنهج الفذ اا وو البشر وتخریت 
البشر » ذلك آن الله تمالی تولی حفظ کتابه ودستوره الاشاسی بنفسه ) وهو 
القرآن الجید » واعلن ذلك لنبیه ولامته فقال : « انا نحن نزلنا الذکر وانا له 

لحافظون »4 . الحجر ٩‏ 

وكان وعد ربى حقا ٤‏ فقد صدقت القرون المتوالية ‏ على رغم ما جل 

بالسلمین فیها من كوارث مروعة » ونوازل هائلة س هذه النبوءة القرآنية . 
وبقی القرآن » كما أنزله الله:.» وكما تلاه محمد صلى الله علیه وسلم » وكما ۱ 
نقله عنه اصحابه » وتلقاه عنهم من تبعهم باحسان ٠‏ ولم تزل الأجيال تلو 

" الاجیال تتوارثه وتتعبد بتلاوته وترنیله وحفظه وکتابته . ولا عجب آن ظل ‏ 
کما کان - مکتوبا ی الصناحف » متلوا بلالسنة » محنوظا فی الصدور ؛ 
منقولا الینا نقلا حرفیا » بنفس طريقة کتابته » منذ عهد عثمان » وبطريقة 
تلاوته ونطقه منذ العهد النبوی » حتی اصوات الفن" والد والاظهار والادغام » 
والاقلاب والاخناء . 
من ثمرات ربانية المصدر : 

واذا كان للربانية بالمعنى الأول ربانية الغاية س تلك الثمرات والمزايا 
التى ذكرناها من قبل » فان للربانية بالمعنى الثانى ‏ ربانية الصدر والنهج ‏ 
مزايا وثمرات » لعلها اعظم خطر! » وابعد اثرا . 
وكل هذه الزايا والثمرات نتيجة لسبب واحد » هو كمال الله تمالن ) 
صاحب هذا المنهاج »> ومصدره ؛ آما المناهج الآخری 6 فیلازمها نقص اليشر 
وعجز البشر » وقصور البشر . . 
١‏ العصمة من التناقض والتطرف : 
من هذه المزايا أو الآثار : العصمة من.التناقض والاختلاف الذى تعانيه 
الناهج و الانظمة البقرية والحرنة . 
فالبشر - بطبیعتهم - یتناتضون ویختلفون من عصر الى عصر » بل فی" 
العصر الواحد من زمن الی آخر » ومن قطر إلى قطر ؛ بل فى القطر الواحد - 
من اقلیم الی آخر » وفى الاقليم الو احد من بيثة الی اخری » ونی الامة الواحدة 
من شعب الی آخر » وفی الشعب الواحد من فثة الی اخری ؛ وفی الففة 
الواحدة من فرد الى آخر ٤‏ بل فی الفرد الواحد من حالة الی اخری » ومن . 
وقت الى آخر . 
کی ما راينا تفكير الفرد فى مرحلة الشباب يناتض تفكيره فى مرحلة 


۳ 





۱ الوعی الاسلامی / آلعدد ۱۳ | عرة جمادی الاخرة ۱۳۹۵ ه 


الكهولة » أو الشيخوخة وكثيرا ما وجدنا آراءه ساعة الشدة ا > تخالفا 
كراءه فى ساعة الرخاء والغنی ٠‏ 

ناذا كانت هده عى طییية الفعل البضری ۶ وضرورة تافر الزسان و الکان 
والأوضاع والاحوال » فکیف نتصور براعته من التناتض والاختلاف فیما یضعه 
من مناهج للحياة » سواء اکانت مناهج للتصوور و الاعتقاد » ام للعمل و السلوك؟ 
ان الاختلاف والتناتض لازمة من لوازمه لا ریب . وصدق الله العظيم اذ يشير 
الی ذلك فیتول : « آفلا بتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کثیر! » . النساء ۸۲ 

وین مظاهز هذا العاف بارا وة نى كل الانظينة البشرية والدينية 
الوضعية و الحرفة» من (فراط او تفریط » کما هو واضح من موقفها من الروحية 
والادية » أو من الفردیة والجماعیة ٤‏ أو من الواقعية والمثالية » او من العتل 
والطب ؛ او بن الثيات والتطور IB‏ و كل معي 

والشر فن هذا بعد القصور البشری العام ان تجکیں الانسان کی 
وضع فلسنفة آو منهاج » آو مذهب » غالبا ما یکون نتيجة مباشرة آو غیر 
مباشرة ‏ لرد فعل » وانعكاسا لأوضاع آنية واخوال بیٹیڈ ھ توشر قى و 
للاشیاء » وحکمه علی الامور » شعر او لم یشعر » شاء ام لم یشاً . 

ولا يستطيع متضف أن ينزه اكابز الفلامفة ‏ وان توافر فيهم الاخلاض 
فى طلب الحقيقة ‏ من التأثر بأزمانهم وبيئاتهم » فضلا عن التأثر بوراثاتهم 
وأمزجةهم الشخصية . 
۲ اليراءة من التحيز والهوى : 

ومن ثمرات هذه الربانية فى الاسلام : اشتماله على المدل المطلق »› 
وبراعته من التحيز والجور واتباع الهوى . مما لا يسلم منه بشر ٠‏ كائنا 
من كان .۰ 

اجل » لا یخلو بشر غیر معصوم - مهما یعل کعبه فی العلم والتقی -- 
من التأثر بالاهواء والیول والنزعات الشسخصية والاسرية و الاقليمية والحزبية 
والقومية » وان كان فى ظاهر امره برغب فی الانصاف » ویصرص علسی 
الحياد . 

فاذا كان لهذا البشر هوى معين ؛ أو ميول خاصة » توجهه وتلون تفكيره 
وتميل بحكمه الى حيث يهوى ويحب ؛ فهذه هى 'الطامة »© فقد اجتمع فيها الهوى 
امتبع الى القصور البشری الذاتی » فزاد الطین بلة » < ومن اضل ممن اتبع 
هواه بغیر هدی من الله » . التصص .۰ . 

وقد قال الله لنبیه داود : « يا داود انا جعلناك خليفة فى الأرض 
فاحكم بين النساس بالحق ولا تتبسع الهوى فیضسات عن سسپیل الله ۷ 
سورة ص آية ٠ ۲١‏ 

وسبیل الله هو سبیل الحق والعدل » النزه عن عن التحيز والجور 
" والانخراف:. 

ومقتضى ما ذكرناه. : أنه لا يسلم ,: منهج او نظام وضعمه الیش او تدخلوا 
فيه » من التأثر بالاهواء الضلة عن سبیل ال » المتحيزة الى جانب دون جائب » 


۳۳ 





الربائه سة 


أو فريق دون فریق . 
أما « نظا لد تمس شی ٠.‏ وضعه 


من لا یتأثر بالزمان والکان » لانه خالق الزمان والکان » ومن لا تحکمه الاهواء 
والنزعات » لانه المئزه عن الأهواء والنزعات . ومن لا يتحيز لجنس ولا لون ولا 
فریق » لانه رب الجمیع » وکلهم عباده » فلا یتصور تحیزه لفثة دون آخری ؛ 
ولا لجیل دون غیره » ولا لشعب علی حساب غیره من الشعوب . 

ومن ثم اعتبر القرآن ما عدا شريعة الله وحكمه « أهواء » يجب الحذر 
منها ومن أصحابها . يقول تعالى لرسوله : « ثم جعلناك على تسريعة من الأمر 
فاتبعها ولا تتبع آهواء الذین لا یعلمون »الجائية ۱۸ « وآن آحکم بینهم بما آنزل 


الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ۰ » 
الائدة من الاية 1٩‏ . 


: س الاحترام وسهولة الانقیاد‎ ٣ 

ومن ثمرات هذه الربانية کذلك انها تضفی علی النظام آو النهاج الربانی 
قدسية واحتراما لا یظفر بهما ای نظام أو منهج من صنع البشر . 

ومنشا هذا الاحترام والتتديس اعتقاد المؤمن بكمال الله تعالى » وتنزهه 
عن كل نقص © فى خلقه وأمره . انه تعالی احسن کل شىء خلقه » واتقن 
کل شیء صنعه » كما قال فى كتابه « صنع الله الذی آتقن کل نشیء » النمل 
وکذلك احکم کل شیء شرعه ؛ وکل کتاب انزله » کما تال تمالی عن القرآن 
الکریم « کتاب آحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر 4 . هود الآية ١‏ . 

فهو الحكيم. فيما خلق وقدر » و الحکیم فیما آمر ونهی « ما تری فی خلق 
آلرحمن من تفاوت ۰ » النمل من الاية ۸۸ ولا تجد نی شزع الرحمن من 
تهافت » فتبارك الله احسن الخالقین » واحکم الحاکمین . 

ویتبع هذا الاحترام والتتدیس : الرضا بکل تعالیم هذا النظام واحکامه ) 
وتقبله بقب ول حسن » مع انشراح الصدر » و اقتناع العقل » وطمأنينة القلب » 
نهذا من موجبات الایمان بالله ورسوله « فلا وريك لا بمنون حتی يحكموك 
فيما سجر بينهم ثم لا يجدوا فی آنفسهم حرجا مما قضدت ویسلموا تسلیما » . 
النساء / ٦٦‏ ۰ 

ويلزم من هذا الاحترام والتتدیس وحسن القبول ٠‏ المسارعة الى التنفيذ 
والسمع والطاعة فى المنقط والمكره » دون تلكؤ أو تكاسل » أو تخايل على 
الهرب من تكاليف النظام والتزاماته » والتقيد بأوامره ونواهيه . 

ونكتفى هنا بضرب مثلین یبینان مواقف المسلمين والمسلمات فى العهد 
النبوى » من شرع الله تعالى وأمره ونهيه : 

أولهمسا : ما وقع من المؤمنين بالمدينة عقب تحريم الخمر :. 

وقد كان للعرب ولع بشربها وأقداحها ومجالسها . وقد عرف الله ذلك 
منهم فأخذهم بسنة التدرج فى تحريمها » حتى نزلت الآية الفاصلة تحرمها 
تحریما باتا ؛ وتعلن أنها « رجس من عمل الشیطان » الائدة ٩۰‏ وبهذا حرم 
الثبی -صلی الله علیه وسلم - شریها ؛ وبیعها 4 واهداء‌ها لغیر السلمین . 
فما کان من السلمین حینذاك الا آن جاژوا بما عندهم من مخزون الخمروآوعیتها 
فاراقوها فی طرق الدينة اعلانا عن براعتهم منها . 


٤ 
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ومن عجيب أمر الانقياد لشرع الله أن فريقا منهم حين بلفته هذه الآية 
كان منهم من فى يده الكأس »© قد شرب بعضها وبقى بعضها فى يده » فرمى 
بها من فیه » وقال - اجابة لقول الله ( فهل آنتم منتهون ) الائدة من الاية / ٩‏ 
قد انتهینا یا رب ! 

ولو وازنا هذا الذصر اع سے محاربة الخمر و القضاء علیما فی البپكة 
الاسلامية ؛ بالاخناق الذریع الذی منیت به الولایات التحدة الامريكية » حین 
أرادت يوما أن تحارب الخمر بالقوانين والأساطيل لعرفنسا أن اليشر لا 
یصلحهم الا تشریع السماء ؛ الذی یعتمد علی الضمیر والایمان قبل الاعتماد 
على التوة و السلطان . 

وثانیهما : موتف النساء المسلمات الأول مما حرم الله علیهن من تبرج 
الجاهلية » وما آوجب علیهن من الاحتشام والتستر » فقد کانت السراة فی 
الحاهلية تمر کاشفة صدرها » لا یواریه شیء » وکتیرا ما اظهرت عنقها 
وذوائب شمرها » وأقراط آذائها فحرم الله على المؤمنات تبرج الجاهلية 
الاولی » وامرهن آن یتمیزن عن نساء الجاهلية ویخالفن شعارهن ويلزمن 
الستر والادب فی هیئاتهن وأحوالهن » بأن یضرین بخمرهن علی جیوبهن » ای 
یشددن اغطية رژوسهن بحیث تفطی نتحة الثوب من الصدر » فتواری النحر 
و العنق والاذن . 

وهنا تروى لنا السيدة عاثشة ام الومنین رضی الله عنها کیف استقبل 
نساء الهاجرین والانصار فی الجتمع الاسلامی الاول » هذا التشریم الالهی ؛ 
الذی بحعلق بتغییر شیء هام هى خياة النساء ؛ وهو الهيثة والزينة والئیاب . 

قالت عائشة : برحم الله نساء الهاجرین الاول ۰. نا انزل الله « ولیضربن 

بخمرهن علی جدویهن ۰۰ 4 شتقن مروطهن -. اکسية من صوف أو خز د 
فاختمرن بها ... رواه البخاری . 

وجلس الیها بعض النساء یوما 4 فذکرن نساء قريش وفضلهن » فقالت : 

« آن لنساء تریش لفضلا » وانی والله ما رایت افضل من نساء الاتصار » 
ولا اشد تصدیقا لکتاب الله » ولا ایمانا بالتنزیل . لقد آنزلت سورة النور : 
( ولیضرین بخبرهن علی جیوبهن ) فانقلب رجالهن الیهن یتلون علیهن ما انزل 
الله فيها ویتلو الرجل علی امراته وابنته واخته وعلی کل ذی قرابته » فما منهن 
امرأة الا قامت الى مرطها المرحل ‏ المزخرف 'الذى فيه تصاوير -- فاعتجرت به 
۔ سدته على رأسها ‏ تصديقا وأيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان » 
رواه ابن أبى حاتم ٠‏ 

هذا هو موقف النساء المؤمنات مما شرع الله لهن » موقف السارعة الی 
تنفيذ ما آمر » واجتناب مانهی » بلا تردد » ولا توقف ولا أنتظار > أجل لم ينتظرن 
يومأ أو يومين أو أكثر حتى يشترين أو يخطن أكسية جديدة تلائم غطاء الرؤوس 
وتتسع لتضرب علی الجيوب 6 بل ای کساء وجد ؛ وأی لون تیسر » فهو الملاثم :' 
والوافق » فان لم یوجد شققن من ثیابهن ومروطهن » وسددنها علی رژوسهن » 
غیر مبالیات بمظهرهن الذی یبدون به کآن علی رژوسهن الغربان » کما وصفت 
أم المؤمنين . 





۲٢ 
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ريخ العلوم الاسلسلامية : 
الكلام على علوم : 


التفسسیر 4 
والحدیث » والفقه » واصول الفقه » 
وقو اعد اللفة العريية تلك التی تعتبر 
أهم هذه العلوم وابرزها غی تکوین 
الصرح العلمی و التقافی الاسلامی فی 
هذا العصر . 


۱ -- علم التفسیر ف ىالعصر الأموى : 


نقصد بالتفسیر هنا تلك الدراسات 
والشروح التى دارت حول بيانالمعنى 
المراد من ألفاظ القرآن الكريم © 
وقد بزغ نجم هذا العملم فى زمن 
الثبی - صلی الله علیه وسلم - 
حيث كان یس‌أل عن معنی الایات 
الكريمة التی غمض فهمها على بعض 
الصحابة فيجيب عن ذلك يما يوذ 
معنى الآية وأهدافها وأبعادها . وبعد 
وفاة النبى الكريم ‏ صلى الله عليه 
وسلمت ٹولی علیہ لفان ع 
المهمة »© فكانوا اذا عرضت لهم آية 
رسول الله -- صلی الله عليه وسلم 
" س علهم یجدون فیها التفسیر الشافی 
فإذا عجزوا بذلوا جهدهم فى فهمها 
بحسب قو اعد اللفة العربیة التی 
آنزل القرآن بها . وکان آشسهر 
مفسرى الصحابة عيد الله بن عباس 
الڈی مبياة اكين لى اله عله 
وسلم ‏ ترجمان القرآن . وهكذا 
كلما تقدمت الايام وبعد الزمن عن 
عصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم س اشتدت الحاجة الى 
التفسير 4 وكثر العلماء المتصدون 
لهذه المهمة . حتى اذا ما جاء العصر 
الاموى > وترامت أطراقف الدولة » 
دخل عدد کسیر من الاعاجم فى 


۸ 





الاسلام » و اشتدت الحاجة الى 
تفسیر القرآن وایضساح معانیه » 
تفر غ عدد من العلماء لتفسیر القر آن . 
ونذرو ا آنفسهم له » حتی آضاء نجمهم 
فيه . وتصدوا للافادة فی مختلف 
مساجد الدولة الاسلامية الكبيرة . 


وممن بزغ نجمه فى هذا العلم من 
التابعین » أصحاب عبد الله بن عباس 
سنة ٥٠١‏ ھ » وعطاء بن آبی رياح 
التوفی سنة ۱۱ ه » وعکرمةالتونی 
سنه ۱.۵ ه » وطاووس التوفی سنة 
1 ه . وسعید بن جبیر المتوفى 
سنة ۹۲ ھ . وغیرھم . اما اتباع 
التابعین من المفسرین فهم كثيرون جدا 
نذکر منھم ٠‏ سفیان وق ٤‏ 
ووکیع بن الجراح » وشسسعبة بن 
الحجاج » ویزید بن هارون » واسحق 
ان راهویه » وغیر هم . 


الا آن جل التفسیرات التی صدرت 
الفط الفی تری سی اعلیه 
اليوم » ولكن جلها كان يتناقل مشافهة 
على الفنقه العلباه و الاب كن 
دروسهم ومناقشاتهم ومساجلاتهم ¢ 
و اضحة ۰ ومما بلاحظ أن جل هده 
التفسیرات التی کائت تأتی علی لسان 
التایعین كانت تقف عند حد النقول 
قن التي صلی الله عليه ويام 
۔ واصحابه دون الزيادة علیه الا ما 
کان من ذلك نذرا یسیرا » آی آتها 


كما كانت هذه التفسيرات تنقل عن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
واصحابه بالسند التصل » شأنها فى 
ذلك شأن السنة تماما » ولذلك فانه 
كان من السهل تفحصها وتبین 
هذه الطريقة لم تستمر طویلا » فقد 
توك ى ال الق سای لد 
کشایتھا کما سوف نری :۰ 


۲ س علم الحديث الشريف فی‌العصر 


الأموى : 
الحديث هو ما نقل عن النبی س 
ملن IS‏ 
فعل أو تقرير ٠‏ 


وقد كان الحديث فى زمن رسول 
الله بت صلی الله عليه وسلم رس یتتل 
عنه مشافهة ويتداوله المحابة 
کذلك » ولا اراد بعض الصحابة کتابة 
الحديث نهاهم الثبی ل صلى الله 
کب عتی غیر القرآن تلینحه » زو اه 
مسلم . وذلك خشسية اختلاطه 
بالترآن . الا ان النبى ‏ صلى الله 
E‏ بکتابة حدیته 
عندما يأمن عليهم اللبس مثل عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ؛ فقد روی عنه 
الله عليه و : « یا رسول الله 
جو وہ 
حقا » ES‏ د 


ابن عبد العزيز 
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الخليفة الاموی التوفی 
هی آخر الثه الاولی للهجر ه » حیت 
تنایا الاخبار الکثيرة التی بدأت تختلة 
على رسول الله ل صلی الله عليه 
وسلم ‏ فقد أمر عمر بن عبد العزیز 
رهی الله تال سنه ے الا 
بكتاية السنة و حمعها من دور 
الرجال . وقد وردت أخبار كثيرة عن 
تكليف هذا الخليفة العادل عددا من 
العلماء الثقات بكتايتها ) منهم أبو بكر 
ابن حزم التوفی ستنة ۱۲۰ ه . 
ومحمد بن شهاب الزهری التوفى 
سنة ۱۲ ه . وغیرهما . 

ومنذ ذلك العهد تتابع العلماء 
على كتابة السنة تق فيها » 
وتفننوا فى طريقة تدوينها وبيان 
صحيحها من ضعيفها » وقعدوا لذلك 
( ملم مصطلح الحديث ) . الا أ 
العصر الاموی هذا لم 7 هد ۹ 4۶ 
ی ات تجمعه تست كدوسيا 
نس می و ا" الى 
العهد العباسى حيث ظهرت المدونات 


۲ س علم الفقه فى العصر الأموى : 


الفٹه کیا عرفه الامام ابو حنیفة 
( معرفة النفس ما لها وما عليها ) 

أى معرفة ما لها من الحقوق © وما 
عليها من الواجبات © نحو تفسها » 
ونحو ریها ؛ ونحو آسرتها ومجتمعها 
وغیر ذلك » لانه به یتمیز الحلال من 
الحرام » ویستطیع الانسان آن یتبین 
ل الطزيق الى اللهاتعالئ : 


۳۹ 
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۱ فجر الرسالة » حيث كان النبى ل 
الذى درجع اليه فى کل الامور 
التساد وفقا لتمالیم الترآن السکزیم 
ونصوصه وروحه و ند ۰ وقد 
محدودة فى عصرہ بالنظر لضيق 
المجتمع وصغر حجم الدولة اذ ذاك ۰ 
وغتديااتتفل النثى حدصلئ الل علية 
وسلم ‏ الى الرفيق الاعلى واقسسع 
نطاق سط بعشفن تیه فی زمن 
اا على االقضاء ج6 ولم تعد 
تصوص القرآن والمسنة بمفهومها 
الظاهر كافية للاجابة عن هذه 
الساثل » عمد د علماء امس کسا 
النصوص وعلی تسس تها 4 وذلك 
بالاضافة الى المهام الاخری الکنسيرة 
التى كانوا يشتغلون بها من تسيير 
أمور 'الدولة والمشاركة فى الفتوحات 
الاسلامية وغيرها . وهكذا استمر 
الامر الى عهد الامويين حيث اصبحت 
الخال الفقهية تحل غن الحضر 
وتلح على الفتهاء بالتفرغ لها 
ودراستها واقتراح الحلول لها 

عند ذلك بدا العلهاء بالتفرغ للفته 
والتخصص فيه فظهرت المدارس 
الفقهية المتعددة فى الامصار 
اة که واه سره 
والکوفة ومصر وغیرها . وقد کثرت 
مہ درس وانتهج كل من العلماء 


مع 








ار ا 


کت 7 کت 
تقتضيه طبيعة الاجتهاد ٤‏ وتفاوت 
الافکار . 

هذا ومن أشهر العلماء الذين لمعوا 
وعرفوا بالفقه والاحتهیساد فى هذا 
الدور ابراهيم يم النخعى م6 و الحسسن 
الیصری » وان کان لم یصل الینا 
شىء من مؤلفاتهما »> الا أن آراءهم 
وفقهم وصلل إلينا أكثره على السنة 
تلامذتهم الذين حفظت لنا مذاهيهم 
ومدارسهم الفتهیة کما سسوف يأتى 


؟- علم آصول الفقه. فى العسضر 
الاموی : 


لم یکن عام اصول الفقه قد بزع.. 
نحمه بعد فى هذا الدور بالعنی 
الکامل لكلمة علم » ولكنه وجد على ' 
صورة قواعد متناثرة ؛ وضوابط 
مبعثره تأتى على السنهة الفقهاء فی 
آبحائهم ودروسهم دون آن ینردوها 
بالتصنیف و التقعید » وقد اسستمر : 
الامر علی ذلك الی العصر العیاسی 
حیث‌بد! الحنفية و الشافعية بالتصنیف 
فى علم أصول الفقه كما سوف يأتى : 


٥س‏ علم اللفة ار دي 5 فى العسصر 
الأموى : 

اللغة العربية هئ اللغة الوحيدة 

التى كان العرب فى الجاهلية 

يستخدمونها للتخاطب فيما بينهم ©» 

وقد كانو! شديدى الحرص عليهما 

نقية صافية من أى دخيل » وكانوا 


يعتزون ويفاخرون بها ولا يرضون 
لاحد منهم آن یتحدث بغیرها 2 أو 
بدخل العجمة فیها » وعن دما جاء 
القرآن بها ازدادت شرفا ومکان 4 
وازداد تمسك العرب المسلمين بها 
اکثر فأکثر . وقد کان العرب یحفظون 
ويتداولون هذه اللفة مشافهة أيا 
عن جد دون أن يحتاجوا الى تسجيلها 
فى معاجم 4 ا فأذن 
رن هذه اللفة بسرعة فائقة 0 
ولکن اتساع رقعة بلاد الاسلام بعد 
الفتوحات فی العید الاموی ودخول 
کثیر من الاعاجم فی الاس لام 
و اختلاطهم بالعربالسلمین راو 
اال ل یه نس اه 

هؤلاء الاولاد والاحفاد » وهو الخطر 
الکبیر الذي كام یخشاه العریی 
محافظة منه علی تقاء لغته لفغة القرآن 
والحدیث الشریف . وقد سمع بعض 
فأثار ذلك غد عضية وشكوكه 4 وذبهمه 
الى موطن الخطر وششدة الحاجة الى 
تقعيد هذه اللغة بعد جمعها 
وحفظها . 

ومن هنا بدا العلماء تتری یجمعون 
مفردات هذه اللغة من فم العرب 
الاقحاح» تم ینظرون‌فیها ويستخرجون 

ویروی آول من تنبه الى هذا 
فى کلامه شعمد ی رھ نیب 
ما أنبأاعن المسمى © 8 سا اتا 
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عن حركة السمی 4 7  +‏ کا أنياً 
عن معنی لیس باسم ولا فعل ) .. 
ثم دفع هذه الرقعة الى أبى الاسود 
الدولی التوفی سنة ١۱۷٦‏ ه وقال له 
( انح هذا النحی ) فأخذها آبو الاسود 


وبنی علیها . وقیل آن آول من تکلم 
٩‏ ه 2 وقيل غير ذلك + ثم تابم 
العلماء بعد ذلك السير فى هذه 
الطریق یستنتجون القواعد من اللغة 
العربية التی یجمعونها من فم العرب 
الخلمن له العف الاہوی' آلی: آن 
نه فة افر انات الل رة وف لن 
صرحا لعل مط هز عل اللفيكة 
العربية . عندها قام أفذاذ من العلماء 
ل مه وال بوه 
ا ف کش فده 
الدراسات الماضية 4 وتنسيقها 
وال عليها والخروج منها بعلم 
لهذه اللفة نقاءها وصفاءها ۰ وهو 
العنانی و 

وبذلك نستطيع أن نقول أن العصر 
الأموى كان بحق عصر البدء بتكوين 
المذاهب فى العلوم الاسلامية 
والعروكة حي إن هذه المحلدم 
زرعت بذرتها نی عهد النبی -- صلى 
الله عليه وبل جک و اس و 
م أصبحت هذه 4 ی 
والغذاء اللازم لها حتی / : 
فجرة کبيرة وارنة الطلال. توتسی 
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للدكتور نور الدين عتر 


فى مساء يوم الجمعة الخامس عشر من ذى التعدة لعام ۱٣۹۲‏ شاهد 
الناس القمر وهو فى اكتماله البدرى قد حجب قسم كبير منه عن الاضاءة واصبح 
قاتم اللون حائلا بدلا من أن يكون بهيا مضيئا » كما تعودوا منه » فعلموا ان القمر 
قد خسف ؛ وأخذت منهم هذه الظاهرة غير المعتادة مأخذا أطلق الأفكار لدى بعض 
الناس نحو موروثات عامية وت تقولات بعیده ۰ عن النطق » ومثل ذلك یحدث لو کسنت 
الشمس بل یحدث ما هو اکثر وأقوی منه » فما هو حادث الکسوف والخسوف » 
وما هی صلتهما الحقيقية بالتأثیر نی حوادث الکون » وفی مستقبل الانسان ؟؟ . 

وما هی حقيقة الشمس والقمر فى وظيفتهما فى هذا الكون ؟ 

هذا سوال خطیر تاهت الانسائية فی تفسیره عصورا طويلة بسیب البمد 
عن الهداية والعلم » وادی ذلك التیه الی ضلال فی العتائد وفی السلوك » چر 
على الاشماتية كطونا واخطازا یر وب ۱۱ 

فى الاحقاب السحيقة من التاريخ كانت وس ل البحث بدائية وكان العلم 
بدائيا ونادرا جدا فخضع الناس لما وقع فى اوهامهم من التصورات الخيالية بشأن 
هذه الكواكب التى تبدو فى ظلمة الفضاء الفسيح نقطا مضيئة عجيبة الشأن 
تحلق علی ابعاد عظيمة شاسعة . ومع فقدان التصور العلمی للمجموعة 7 
آورث هذا الغموض عند الناس اعتقادا غريبا فى الكواكب انها بشكل عام مکونات 
تستمصی علی احکام الطبيمة التی نعرفها » مثل قول الفلاسنة الاتدمین انها 
غير قابلة للخرق والالتئام وليست صالحة للانقسام » ومثل ما كان يتوهمه الناس 

من أن للكواكب تأثيرا فى أمور لاتسان وان لکل انسان نجم يرتبط به ويتاثر » 

وقرر فلاسفة اليونان أن هناك عقولا عشرة حلت فى عشرة كواكب تدبر امر العالم 


۳ 





وهكذا وجدت عبادة الکواکب وخاصة الشمس والقمر و هما آقرب واظهر لعیان 
0 الاک تعبدهبا ومید تجویا آخری طوائ من الثاس مذهم کر «الصابئة» 
وانتشر تعظيم الكو!كب واعتقد الناس بتأثيرها فيهم » حتى صار البحث فيها من 
مهمات العلوم السحرية 6 وصارت كلية المنهم عنوانا يدل علی 'العراف الذى 
يتخرص على الفيب بواسطة النجوم » بدلا من أن تكون تسمية لصاحب اختصاص 
علمی شان نظائرها کالطبیب عالم الطب » والهندس عالم الهندسة » حتی سرت 
هذه الخرافات بين !هل الاديان السماوية السابقة التى يجب أن تكون لهم حصانة 
من الانزلاق وراء افكار لا عام لهم بها سوئ الوهم الفاسد الخيالى ؟ فما بالك 
بالعرب الاميين الذين لم يتعلموا ولم یجاوزوا حدود البدائية البسيطة فى العيش 
والمعرفة حتى اش رکو! بالله وعبدوا آصناما من الحجارة ؟ ٍ 

وھکذا انتۂ نتشرت الخر اقات حول کسوفم الشمس وخسوف التمر 6 فمن قائل 
ان ذلك يحدث يسيب أمر خطير سيحدث فى العالم مثل الحروب والخراب او 
الاوبثة الفتاكة أو غير ذلك » ومن قائل ان ذلك بسبب ولادة رجل عظيم أو وفاته . 
وريما كان السبب فىظهور مثل هذه الافكار يرجع الى مصادفة اقتران الكسوف 
آو الخسوف بشیء من تلك الامور التی ذکرناها الامر الذی اورث ذلك التوهم 
هت الناسین. : 

ومن اعجب الخرانات التی فشت بین بعض العوام الجاهلبن آن القمز 
ينكسف بسيب ابتلاع الحوت ایاه » 3 ینبفی ازعاج هذا الحوت حتی بفلت 
القمر منه » فیضربون علی الاوانی الضخمة ویحدئون ضجة یخیفون بها الحوت 
الوهوم بزعمهم لکی يترك القمر ولا یبتلمه !! ٠‏ 


۳۳ 
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خطورة الامية الدينية : س 

ونسجل هنا اثر الامية الدينية فی سریان هذه الخرافة لدی هذه الفثة من 
الناس » ذلك ان قصة الحوت الزعوم تسربت من 'الثقافة الاسرائيلية وانتشرت 
بين الامم بواسطة هذه الثقافة » وتزعم 'الاسرائيليات أن هذا الحوت اسمه 
بهموت » وانه ضخم کبیر جدا » یحمل الارضین السبع علی ظهره .. ؛! ۱ 

وقد فبه علمهاء الاسلام على وحوب التحرز من الثكافة الاسرائيلية ما حسوت 
من الخررافات » ونبهو! آیضا علی بطلان هذه الفكرة الباردة وحذروا منها ومن" 
آمثالها من "لاسرائیلیات فی مولفات کثيرة عديدة ؛ لا سیما الولفات فى علوم ˆ 
القر آن وفی قواعد التفسیر ؛ لکن التخلف العلمی فی فهم الاسلام وفهم مصدریه 
الاساسیین التر آن والستة » هذا التخلف جعل بعض العامة الاميين فى معرفة 
دینهم برددون مثل هذه الخرافات الاس‌ائيلية ولا ینکرونها . 

عقيدة القسران فى الکسون : 

والواقبع آن العتيدة القرآنية نی "الکون هی يدة منطقية سليمة جاء بها 
القرآن علی مذهب مستقل عن أى نظرية أو فكرة فى الدنيا يوم نزول القرآن تشهد ٠‏ 
باعجازه حیث جاعت. تتجاوب مع العقل الجرد وتدعم تقدم العلم وتؤاخيه الى أن 
يرث الله الارض ومن علیها ؛ ویتاکد هذا الاعجاز باعجاز آخر هو ظهور هذه 
المقيدة على لسان النبی العربی فی امة امية لا تکتب ولا تحسب » مما یقطع صلة 
هذه العقيدة بأى سبب من اسباب الارض » ویشهد شهادة اخری تاطمة انها عقيدة: 
كثيرة جدا » کتوله تعالی : « الله خائق كل شىء )) الزمر / ١ ٦٦‏ الله الذى خلق 
السمو ات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوی علی المرش » . السجده /] 
وغیر ذلك من آيات القرآن الكريم . ` 
وجل يمد هذا الكون بالوجود والبقاء فى كل لحظة من اللحظات »2 ويتعهده ويئميه 
ولهذا کان من جملة صفاته عز وجل اسم ( الرب » وهو اسم جلیل یتضمن صفات 
كثيرة مثل العلم والارادة والقدرة والحكمة والرحمة وغیرها حتی قال بعضص 
امحققين إن اسم « الرب ) هو اسم الله الاعظم ۰ وحسینا لفهم هذا الافت سار 
الدائم :الى الله هذه الجملة من سورة الفاتحة « وب المالین » التی يقرؤها 
المسلم فى صلاته مرات ومرات کل یوم ٤‏ فان التحقیق فى اسم الرب انه من 
التربية مأخوذ . 


۳ 
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قال الامام البیضاوی ٠‏ فى تفسیره ج ھی ۷ وليل اعون أن 
المکنات - یعنی الخلوقات - کما هی مفتقرة الی الحدث - ای الخالق -- حال 
حدوثها فهى مفتقرة الى المبقى حال بقائها » . 

ونال الامام الآلوسى فى تفسيره جزء ١‏ ص 1۸ : « وما من ذرة من ذرات 
الغواك الا قى فى هة رت حا بل این کے مها اهاط به اق 
الامكان والوجود من العلويات والسفليات والمجردات والماديات والروحانيات 
والجسمانيات الا وهو فى حد ذاته بحيث لو فرض انتطاع آثار یووم 
كنا اهذا 1 امس له القتيواز 2 ول اطياتكبية الحدان الس مليتيوزة 
الك رواد الور ان قن عة ين الك الاي ل 
شأنه وتقدس فى كل زمان يمضى وكل آن يمر وينقضىمن فئون الفيوض 
امتعلقة بذاته مت وصفاته وكمالاته مالا يخيط بذلك فلك التعبير ولا يعلمه 
الا ار 

ل اش تہ الائوار » فسبحانه من 
وو ہس تو و ی ی 
سابحون وعن اقابة مراسم شکره قاصرون » وما آحسن قول بعض المارفین 
« انه تعالى:يملك عباد! غيرك وانت ليس لك رب سواه » ثم انت تتساهل فى 
خدمته والقيام بوظائف طاعته .. وهو سبحانه یعتنی بتربيتك حتی کانه لا عبد 
له سواك ..؟ ؛ » , 

۴ إن هذه الافلاك والکواکب کلها مسيرة بقدرة الله تعالی مسخرة متهور ة 
لامره ولجبروته سبحانه « واللشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره » الاعرات 
وهی بالتالی لا تستحق شینا من العبادة آو التعظیم ضر ورس مت 
ولا للقمر واسهدوا لله الذی خلقھن ان کنتم آیاہ تعبدون )) فصلت / ۲۷ 7 
أعلن اد ای خرن لك ن الخ دد پاک ورس ار مك اکر ا 


حتی اآصبح الناس فی عصر نزول القرآن فریقین : فریق عبد الکو اکب واتخذهما 


آلهة تعبد من دون الله تعالی » وفریق یعتقد آن لها تأثیرا : فى الکون وفی حیاه 

الانسان » فهو یستثیر ها او یراجعها فی آموره لیتعرف مصلحته او مستتلسه 
1 

مرعمة .. ه 5 


؟ - قرر القران الکریم آن الکون خادم للانسان مسخر له » وهو تقریر 
عظیم الخطوره فی وقعه التاریخی ونتائجه العلمية والحضارية الضخمة » لا علمنا 
من انتشار تعظیم الکواکب نی ذلك العصر » واذا بالقرآن یعکس القضية ویبین 
تكريم الله للانسان و آنه سخر الکون له . یخدمه مجانا ویحتق مصلحة حیاته . 

وهذا منطلق کبیر فی تقدم العلم ورقی الحضارة ؛ وکان الناس یتوهمون 
انهم خلقوا فى جو معادلهم حتى كثرت فى الآداب غير الاسلامية عبارات الصراع 
والحرب ضد الطبيعة والنصر علیها .. حتی اتبتت "لابحاث العلمية العميقة أن 


۲9 





هذا الكون خادم للانسان وان مجال انتفاع الانسان منه لا يمكن أن يحيط به الحصر 
والعد بل يخضع لمدى قدرة الانسان على الانتفاع منه » وذلك ما أشار اليه القرآن 
وسبق الی تقریره فی مواطن کثيرة من آیاته وسوره . 

مثل قوله تمالی : « هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیما » البقرة / ۲٩‏ 
" ومثل توله : « وهو الذی جعل لکم النجوم لتهتدو! بها فی ظلمات البر والبحر » 
الانعام / ٩۷‏ فقد اشار بتوله « جعل لکم » فی صدر الاية الى انها خلقت لصلحتنا 
ومنفعتنا » ولم يقل يهديكم بالنجوم فاشارت آلعبارة القر آنية الی آن النجوم مخلوقة 
لنافعکم ایها الناس » ومن جبلة النانع الاهتداء فی البر والبحر » فقدمت الآية 
ذکر النافع عامة » ثم ذکرت بعضا منها و هو الاهتداء علی سبیل الثال . 

وقال عز وجل : « وسخر لکم التشسمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیسل 
والنهار ۰ وآتاکم من کل ما سالتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان 
لظلوم کفار » . سورة ابراهیم : ۲۲ » ۲6 ۰ 

وقال عز وجل : ١‏ وسخر لکم ما فی السموات وما فى الارض جميعا منه إن فى 

ذلك لآيات لقوم يتفكرون » الجائية / ۱۳ فقد صرحت هذه الآية بتسخير كل ما 
فى السموات وكل ما فى الارض لهذا الانسان »© وكان ذلك امرا عاما لا يفهيه 
الناس الفهم المفصل » حتى جاء تقدم العلم ليعطينا فكرة مبدئية عن هذا السر 
الکونی العظیم » الذی بدا للعلم بوضوح فی شروط الحياة علر, الارض تلسك 
الغروط التی تمتد !:صالاتها الی اجواز السماء ومواتع النجوم وغیر ذلك .. 

ولا نشك فی آن نقدم العلم سیعطینا مزیدا من آوجه الانتفاع التی سخرت 
لهذا الاإنسان كما سبق أن قررنا من قبل . 

وقد عبر القرآن الكريم تعبيرا دقيقا عن هذه العلاقة بين الانسان والكون فى 
كلمة ١‏ سهر » بما فيها من معانى :الخدمة المجانية واستمرار هذه الخدمة . 

ة - ان هذه الکوتات کلها دلیل علی قدرة الله تعالی وعظمته وکمالات . 
سفاته العلیا » لا حوته من بدیع الصنع واحکام الوضع ودقة النظام » ولنأخذ 
من ذلك ظاهرة آدهشت العلماء وهی تناسق اجزاء الکون مع بعضها البعض 
فكل نجم وكل کوکب یسیر فی مدار معین لا یفارقه » وتتحدد مواقع النجوم کل 
نجم وکوکب فی مجموعته بما یناسب ساثر الجموعة » وکل مجموعه تتناسق مع 
الجموعات الاخری وهکذا » حتی صار الکون کالعقد النضد اذا سقطت منه حبة 
تداعی من ورائها الباتی » وهکذا تنطق الاملاك بالتسبیح لله تمالی صاحب تلك 
القدرة . ۱ ۱ ۱ 

وقد سجل القرآن هذه الظاهرة التى اخذ العلم یزیدها ترسیخا وتأکیدا » 
. انظر قوله تعالى : « وآية لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ٠‏ والشمس 
: تجرى لسنقر نها ذلك تقدیر العزیز العلیم » والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
کالمرجون القدیم » لا الشمس ینبفی لها آن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 


۳۹ 





وکل فی فلك يسبحون » . سورة يس : ۲۷ - ۰) وقال تمالی : « فالق الاصباح 
وجعل الليلسكناوالشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزیز العلیم )) سورة 
الانعام پگ 

فهذه الشمس والقمر وكذلك الکو اکب الاخری تسیر ( حسبانا ) بحساب 
دقيق جدا » ولا شك ان ضبط هذه الاجرام الضخمة امر عظيم يدل على قدرة 
الخالق العظيم القدرة التى لا تغلب (العزیز ) التی سیرتها وقهرتها ذلك القهر الذى 
الزمها مداراتها وانها قدرة تستخدم العلم الدقيق الواسع جدا فى تنظيم ذلك 
كله وفى حساب النسب والسرعات وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى » لذلك 
سجلت الآية فى خاتمتها هاتين الصفتين « ذلك تقدير العزيز العليم » . 
آثر القرآن فی تربية العقل الصحیح : 

هذه الاصول القرآنية تزيح عن احداث الكون واحداث الفلك دخان الاوهام 
بتدبير إلهى حكيم » لادخل لوت احد ولا لحياة فيه » ولا تأثير لها فى شیء من 
ومکونه 6 توفظ من عفل وطكر من نسى :. 
موقف النبى صلى الله عليه وسلم من الخسوف : 

وقد أعلن النبی صلی الله عليه وسلم هذه الحقيقة علی اللا عندما خسفت 
آلشمس فی عصره » فصلی بالناس رکعتین سنة الخسوف حتسی انجسلت 
«. آن ,التسمیس, والقمر :آیتان من .آیات الله. لا بنخسنان لوت احد ولا لحياته » 
فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وکیروا وصلوا وتصدقو | رج 

ا 

( یا امه محمد » والله ما من أحد اغير من الله ان یزنی عبدہ او تزنى أمته » 
يا أمة محمد » والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » . 

وثبت فى روایات آخری صحيحة ایضا قوله صلی الله علیه وسلم : « ان 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله یخوف الله بهما عباده 4 وانهما لا ینکسفان 
لوت احد ,. الی آخرها . رواه مسلم . 1 ۱ 

فابطل هذ! الاعلان النبوی خراغات الجاهلية » وربط التضية بتصرف التدبیر 
الالهی الذی خلق السموات والارض و احکم نظام العالم » ونبه علی الحكمة العظمی 
التى يجب أن لا يغفل عنها الناس فى هذه المناسبة الا وهى تذكر عظمة الله تعالى 
وجبروته و الخوف من عتابه . 


۳۷ 
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یه اعدا او عون رز روا کج اعدا اما اتمه اس ام اس زاس 
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وی د د یی ا 
م ا آنتان ۱ خرافتان ی 


اشكال وحوابه : 

لکن بعض الثتنین السطحیین فی العلم الکونی استشکل هذا الحدیث بان 
علم الغلك قرر للکسوف والخسوف اسیابا معلومة » فالکسوف یحدث لتوسط القمر 
بسیپ توسط الارض بين الشمس والقمبر فیحجب ضو ء الشسسمس عن 
والخسوف بدقة بالغة قبل آماد بعيدة باس تخدام الحسابات الفلكية » وهو يمارض 
بزعمهم قوله صلی الله عليه وسلم « آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده »! 

وهذا الاستشکال ناشیء من الشهم الخاطیء للایماد التی بستطیم العسلم 
الکونی أن يدركها » ومن الخلط فی الحفائی الدينية الهامة ۰ 

ضلال الغلو فى العلة : 

وذلك ان .البحث فی الطبیعة و الکون یستطیع آن یبین کیف یحدث هذا 
الشیء او یتکون » فهو مثلا یقول لنا ان تفاعل ذرتین من الهدروجین مع ذر* من 
الاوکسیجین یولد ذرة من الماء ۰ 
ذكرناه » لكن ليس من + علم الکون ان یدرس آو یبین ما هى الحكمة الالهية 
والسر فى جعل هذا الشیء یقم ویحدث 6 وکل شیء فی الكون يخلق وکل حادت 
يحدث فانه يكون بسيب يعرفه البحث العلمى لكنه أيضا يكون لحكمة واسرار قدرها 
الله عز وجل » لا يستطيع علم المادة بحثها لانها ليست من متناول ادواته ووسائله 
فهی لیست من اختصاص العلم الطبیعی » ولیس یضر العلم الطبیعی الا يستطيعها 
لکن یضره ان ینکر ما لا یعارض علما ولا عقلا بمجرد التبجح والفرور » نان ذلك 
الانکار تنکب عن جادة العلم جعل صاحبه متتولا ببحض الغرض و الافتراء ۱ 

أسرار ١‏ لخلق علم نبوی خاص 5 

انما يؤخذ علم آسر ار الخليتة و الحکمة فیها من علم النبوة لانه علم نزل من 
العلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبده قواجب علينا 
اذ عرفئا سبب خسوفهما الکونی آن یزیدنا ذلك البیان النبوى يقينا بما أخبر به 

٠ ٠٠‏ الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى ان هو إلا وحی یوحی » وقد قلنا فئ 

كتابنا « هدى النبى صلى الله عليه وآله وسلم.فى الصلوات الخاصة » : 

« ان المؤمن يتيقن أن كل سبب ومسبب خاضع لارادته تعالى مخلوق بقدرته 
سيحانه » فاذا وقع شیء غریب حدث للمؤمن الخوف لقوة اعتقاده بان الله تعالى 


۳۸ 
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یفعل ما یشاء » وانه ذو العظمة الباهرة التی لا نهاية لها » وذلك لا یمنع آن یکون 
ثمة اسباب ادت الی تلك الحادثة الغريبة التی خرقت النظام الألوف . 

وذلك کمثل من ضبط الساعة ذات الجرس ( النبه » کی برن جرسها فی وقت 
معین » فهل یمتنم عن الاستیقاظ والانتباه لکونه یعلم ذلك من قبل ؟!. فكذا علمنا 
النبی صلی الله عليه وسلم ان هذه التغییرات جعلها الله لحكمة عظيمة الا وهی 
العظة و الذکری ۰.۰ فهل من مدکر !! » انتهی ۰ 
عظمة الاعلان النبوی فی مناسبة الکسوف : ۱ 

ومما يزيد فى عظمة هذا النبى وعظمة اعلانه هذا ؛ تلك الظروف التى صدر فيها 
هذا الاعلان القرر للعلم البدد للخرافة » فقد جاء فی اشد الظروف النفسية 
المحزنة التى المت بالنبى صلى الله عليه وسلم » وذلك أنه كسفت الشمس فى عهده 
وصادف یوم کسوفها وفاة ابنه ابراهیم ٤‏ وکان ابراهیم قد کبر قلیلا وترعرع مما 
عقد الامل بسلامته بعد اذ توفی کل .اخوته الذکور من قبله » وکان له مکان کبیر 
فی نفس النبی البر الرژوف الرحیم الذی شملت رحمته آلد اعداثه الوّذین له » 


فجاعت وفاة ابراهیم صدمة شدیده علی النبی الوالد » واى مصيبة أعظم من هذه 
تلم بالاب حیث فقد فلذة کبده وأمل نفسه ؟ مکان من الطبیعی والناس حدیئو عهد 
بالجاهلية ان تظهر على السنتهم تلك المقالة : « کسفت الشمس لوت ابراهیم » 
وبا تیه تمه لاقن فى “اشدركباء النفش واا وا ادى رة 
بمثل هذا الخطب ثم لا یری الدنیا مكتسية ثوب الحداد لصابه ورزفه » وان 
الشمس و القمر تشارکانه الاسی لصابه ؟؟ !! 

آثر هذا آلوقف الملمی والحضاری : 

لکن محمدا الامين صلى الله عليه وسلم يستشعر قبل هذا كله وفوق ذلك 
كل الحقيقة العلمية التى اطلعه الله عليها ولذا يقوم يخطب فى الناس ليحطم هذه 
الخرافة التى قيلت مواساة وتکریما لشخصه . 

۰ اجل : لم یستضمر النبی الا الحتيقة العلمية فی آمر کونی ف 
عزاء » ولا الی معنی فیه تعظیم لشأنه صلى الله عليه وسلم » لقد كان أعظم الناس 
آمانة واعظمهم صدقا ناستعلی علی هذه الاعتبارات التی تطفی علی الانسان » 
واعلن للعالم هذه الحقيقة : « ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله » لا ینخسفان 

لوت احد ولا حیاته » . 

ومن هنا کان العلم بالکون وعلم الطبيمة مدینا فی تقدمه وفی رسوخه الی 
هذا النبى الذی فتح العیون علی حقائق الامور کلها : الدينية والدنيوية والكونية ؛ 
فاشتنارت القلوب بدعوته الدينية و ازدهرت الحضاره بثریعته الفراء » وتقدمت 
العلوم الكويتية بفضل رسالته » صلی الله عليه و آله وسلم تسلیما . 


۳۹ 





للدكتور : عبد الله محمود شحاته ‏ 


من اساليب القرآن الكريم فى ضروب بیانه ونواحی اعجازه ضرب الامثال. 
. للناس وابراز العتول فی صورة الحسوس وعرض الغائب فی معرض الحاضر . 
فقیات اش غای النظير ‏ وبذلك يسلك القرآن سبيله الى الاقناع بالحكمة 
واالو عظة الحسنة . 
وقد آفرد امثال انشآ ناعالیفخده ن العلماء ع متهم ٦‏ أبو عبد الزن 
مجمد پن حسین السلمی النیسابوری التوفی سنة 4:1 ه والامام شمس الدين. 
محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية سنة ۷۰۲ ه والامام آبو الحسن علی بن محمد . 
ادن خیب الاوردی الشانعی التوفی سنة ۰ 331 السیوطی فی الاتقان 
بابا لامثال القرآن وفصلا لاقسام الامثال وأنواعها )١(‏ وفعل ذلك ابن القيم فی _ 
كتاب اعلام الموقعين . . تا 
وقد ذکر الله تعالی فی کتابه انه یضرب لامثال نتال سبحانه (ولقد ضرینا : 
ناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم بتذکرون ) « الزمر ۲۷ » ٠‏ . . 
وقال تمالی ( وتلك الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العابلون ) ی 
ای کی ای کو دا رر ل 








 (‏ «لاتقان ۲ / ٦‏ 4۶ء 
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للدکتور : عبد الله محمود شحاته 





ارغ ايت عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ا الله عليه وس 
( آن القرآن نزل علی خمسة اوجه حلال وحرام ومحکم ومتشابه وامثال و 
بالحلال و اجتنبو! الحرام واتبعوا المحکم وآمنوا بالتشابه واعتبروا بالامتال ) 

ال الاوردی من اعظم علم الترآن علم امثاله والناس نی غقلة عنه 
لاشتغالهم بالامثال واغفالهم الممثلات ؛ وامثل بلا ممثل كالرس بلا لجام ؛ ؛ والناقة 
الا رتا 3 
۱ وقال غیره : قد قد دم الما الضانعي دما يحب على التو رات بن 
علوم الترآن فقال : ثم معرفة ما ضرب فيه من الامثال الدالة على طاعته اه 
لاجتناب نواهيه » وقال الشیخ عز الدين انما ضرب الله الامثال نی الترآن تذکیرا: 
ووعظا نما اشتمل منها علی تاوت نی ثواب او علن جو رہ ا 
کر او تجو باه پول لی وکام ٤‏ وهال ميزه مرب الأمثال : نی الترآن 
منه آمور کثيرة منها 
۱ التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقسل ٠.‏ 
۔ وتصویره بصورة الحسوس نان الامثال تصور العانی بصورة الاشخاص لانها . 
أثبت فى الاذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس ؛ ومن ثم كان الفرض من المثل. . 
تشببه الخفی بالخلی والْغائب بالشاهد )١(‏ . 
وقال الزركشى فى البرهان ومن حكمته تعليم البيان وهو من خصائص هذه . 


تعريف الكل 


اما : جمع مثل » والثل وال وال : كلشبه والشبه والشبيبه 
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بحال الذى قيل لاجله » ای یشبه مضربه بمورده » مثل « رب رمية من غير رأم » 
ای رب مصيبة حصلت من رام شأنه أن يخطىء »© وأول من قال هذا الحكم بن 
يفوث النقرى » يضرب للمخطىء يصيب أحيانا » وعلى هذا فلا بد له من مورد 
يشبه مضربه به . ولا تختلف صیيغة الثل فی کل استعمالاته فیخاطب به الفرد 
والثنی والجمع والذکر والونث بصیفته التی ورد علیها » ویطلق الثل على 
الال .و القصنة العكية العنان + ويهةا المعتن قمر لفظ الكل فى كتين من الآباك: ٠‏ 
كتوله تعالى «مثل الجنة التى وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن ۱٥١‏ ۔۔۔ 
محمد )١(‏ : أى قصتها وصفتها التى يتعجب منها . 

واشار الزمخشرى الى هذه المعانى الثلاثة فى كشافه فقال : « والمثل فى 
ابل كااديه تی "الذل :و النظني>؟ ثم تیل للتول الساثر المتل مضربه بموررده 
مثل . ولم یضربوا مثلا ولا رأوه اهلا للتسییر ولا جدیرا بالتداول و القبول الا قولا 
فیه غرابة من بعض الوجوه ثم قال : وقد استعیر الثل للحال آو الصنة آو التصة 
اذا کان لها شأن وفیها غرابة . 

و هناك معنی رابع, ذهب اليه علماء البيان فى تعريف المثل . فهو عندهم : 
الجاز الرکب الذی تکون علاقته الشابهة متی نشا استعماله . واصله الاستمارة 
التمثيلية . کقولك للمتردد فی فعل امر : « مالی اراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » . 

وقیل نی ضابط الثل کذلك : انه ابراز العنی فى صورة حسية تكسبه روعة 
مار الال بهدا السن لا بقترطظ ان کون له مور + کی لا تفتترط آن مكو 
مجازا مرکبا . 

واذا نظرنا الی امثال القرآن التی یذکرها اللفون وجدنا آنیم یسوردون 
اایات الشتملة علی تمئیل حال آمر بحال آمر آخر » سواء آورد هذا التبثی سل . 
بطریق الاستمارة » آم بطریق التضبیه الصریح ؟ آو الیات الدالة علی معنی رائع 
بایجاز » آو التی یصح استعمالها نیا یشبه ما وردت فیه » فان الله تعالی 
ابتداها دون آن‌یک ون لها مورد من قبل . 

فأمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللفوى الذى هو الشبيه 
و النظیر » ولا یستقیم حملها علی ما یذکر فی کتب اللفة لدی من الفوا نی الامثال » 
اذ لیست امثال الترآن آقوالا استعملت على وجه تشبیه مضربها بموردها » ولا 
يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان فين أمثال القرآن ما ليس 
باستعارة وما لم يفش 'استعماله . ولذا كان الضابط الأخير أليق بتعريف المثل 
فى القرآن : فهو ابراز المعنى فى صورة رائعة موجزة لها وقعها فى النفس »؛ سواء 
كانت تشبيها أو قولا مرسملا . 


فابن القيم يقول فى أمثال القرآن : تشبیه شیء بشیء فی حکمه ٤‏ وتقریب 


(۱) أنظر بلاغة القرآن للاستاد محمد 'الخفر حسين صفحة ۲١‏ . 
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المعقول من المحسوسس ؛ أو احد المحسوسين من الآخر واعتبار احدهما بالآخر . 
ويسوق الامثلة : فنجد أكثرها على طريقة التشبيه الصريح كقوله تعالى ( انما مثل 
الحياة الدنیا کماء انزلناه من السماء ) :؟ ‏ يونس ومنها ما يجىء على طريقة 
التشبيه الضمنى » كقوله تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب أحدكم أن ياكل 
لحم أخيه ميتأ فكرهتموه ) 11 الحجرات أذ ليس فيه تشبيه صريح . ومنها مالم 
يشتمل على تشبيه ولا استعارة » كقوله تعالى ( يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا 
له أن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهسم 
آلذباب نسيئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) 7/١‏ الحج ( إن ألذين 
تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ) تد سماہ الله مثلا وليس فيه استعارة 
ولا تشبيه . 


أنواع. الإمثال فى القرآن 


الامثال فى القرآن ثلاثة انواع : الامثال الصرحة ۲ - الامثال الکامنة 
۳- الامثال الرسلة . 

النوع الاول : الامثال الصرحة : وهی ما صرح فیها بلفظ الثل » آو ما یدل 
علی التشبیه . وهی کثيرة فی القرآن نورد منها ما یأتی : 

1 - قوله تعالی فی حق "لنانتین ( مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاعت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون » صم بکم عمی فهم لا 
يرجعون » أو كصيب من من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق الى قوله ‏ ان الله 
على كل سىء قدير ) ۱۷ ۔ .۲ البقرة . 

ففى هذه الآيات ضرب الله للمنافقین مثلين : مثلا ناریا نی قوله : (کمشسل 
الذی استوقد نارا ۰۰ ) لانی النار من مادة النور » ومثلا مائیا نی قوله ۰ ( آو 
کصیب من السماء ) لا نی الاء من مادة الحياة »> وقد نزل الوحی من السماء 
متضینا لاستنارة القلوب وحیاتها ) وذکر الله حظ النافتین نی الحالین » فهم 
بمنزلة من استوقد نارا للاضاءة والنفع حیث انتفعو! مادیا بالدخول فی الاسلام » 
ولكن لم يكن له أثر نورى فى قلوبهم ۰ نذهب الله بما فی النار من الاضاءة . ( ذهب 
الله بنورهم ) وابقى ما فيها من الاحراق ٠‏ وهذا مثلهم الناری . 

وذکر مثلهم الائی فشبههم بحال من آصابه مطر فیه ظلمة ورعد وبرق فخارت 
قواه ووضع اصبعیه فی آذنیه واغمض عینیه خوفا من صاعقة تصیبه » لان القرآن 
بزواجره وأوامره ونواهیه وخطابه نزل علیهم نزول الصواعق . 

ب - وذکز الله الثلین : الائی و الناری -- فی سورة الرعد للحق و الباطل . 
متال تمالی (انزل من السماء ماء فسالت اوددة بقدرها فاحتمل السیل زد رابيا 
ومما يوقدون عليه فی النار ابتفاء حلية آو متاع زبد مثله کذلك یضرب الله الحق 
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پت8 امشال القسران یی 
والباطل » فاما الزہد فيذهب جفاء واما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض ء کذلك 
یضرب الله الامتال ) ۱۷ -- الرعد. . 
شبه الوخی الذی انزله من السماء لحياة القلوب بالاء السذی انزله لحياة 
الارض بالنبات وشبه القلوب بالاودیه » والسيل اذا جرى فى الاوديه احتمل زبدا 
وفثاء » فکذلك الهدی والعلم اذا سری فی القلوب آثار ما فیها من الشهوات 
لیذهب بها » و هذا هو الثل الائی نی توله ( انزل من السماء ماء ۰۰) ومکذا 
يضرب الله الحق والباطل . 
وذکر الثل الناری نی قوله ( ومما بوقدون علیه فی النار ۰۰ ) نالمادن من 
ذمب او فضة آو نحاس او حدید عند سبکها تخرج النار ما فیها من الخبث وتفصله 
عن الجوهر الذى ينتفع به فيذهب جفاء . فکذلك الشهوات یطرحها قلب الومن 
ویجفوها کما یطرح السیل والنار ذلك الزبد وهذا الخبث . 
النوع الثانی من "لامثال الکامنة -- وهی التی لم یصرح فیها بلفظ التمثیل 
ولکنها تدل على معان رائعة فى ايجاز » يكون لها وقعها اذا نقلت الی ما یشبهها » 
ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها : 
۱ س مافی معنی قولهم ( خیر الامور الوسط ) . 
۲ ) قوله تعالی نی البترة ( ۷ فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) ٦۸‏ - 
البتسرة . 
ب ) قوله تعالی فی النفقة ( والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما ) 1۷ - الفرقان . 
ج ) قوله تعالى فى الصلاة ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ 
بين ذلك سبيلا) . ۱۱ س الاسراء . 
د ) قوله تعالى فى الانفاق ( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط ) ١9‏ الاسراء . 
۲ ما فى معنى قولهم ( ليس الخبر كا معاينة ) . 
قوله تعالى فى ابراهيم عليه السلام ( قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبى . ۲٩‏ - البقرة . 
۳ سمافی معنی قولهم ( كما تدين تدان ) 7 
قوله تعالى ( من يعمل سوءا يجز به ) ؟؟١١ ‏ النساء . 
٤‏ س ما فى معنى ( لا پلدغ الومن من حجر مرتین ) ۰ 
قوله تعالى علی لسان یعقوب ( هل آمنکم علیه ۷ کما آمنتکم علی 
آخیه من قبل ) 16.- یوسف . وقد آورد السیوطی نی الاتقان احد 
عشر مثالا من هذا القبيل (۱) ۰ 








(1) الاتقان ۱۲۲/۲ وقارن بالتعبیر الفنی فى القران للدكتور بكرى شيخ أمين ص ۲۲۹ » ومباحث 
فى علرم التران لناع القطان ص ۲6 ۰ 


٤ 
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او اک ار هک که اک 







PATA TAET‏ دہ ا پا رہ وی رک 
ا ام 


النوع الثالث : الامثال المرسلة فى القرآن : وهى جمل ارسلت ارسالا من 
غير تصريح بلفظ التشبيه . فهى آيات جارية مجرى الأمثال . وقد نقل السيوطى 
فى الاتقان طائفة منها . 

من امثلة ذلك مایأتی : 

(١‏ الآن حصحص الحق ) ١ه‏ يوسف ١‏ ( ليس لها من دون الله 
كاشفة ) ۸ہ النجم ۲ ( قفى الامر الذى فيه تستفتيان ) 1١‏ يوسف ع ل 
( آلیس الصیح بقریب ) ۸۵ - مود ه - (لکل نیا مستقر ) ۱۷ - الانعسام 
۲ --( ولایحیق الکر السیء الا باهله ) ۲) - فاطر ۷ - (قل کل یعمل علسسی 
شاکلنه ) ۸۲ -۱اسراء ۸-(وعسی آن تکرهوا شیثا وهو خیر لکم ) البترة ۲۱۲ 
٩‏ -- ,کل نفس بما کسبت رهینة ) ۲۸ - الدثر ۱۰ -- (هل جزاء الاحسان الا 
الاحسان ) 1۰ - الرحبن ۱۱ -- ( کل حزب بما لدیهم فرحون ) - ۰۲ الوّمنون 
۲( ضعف الطالب والطلوب ) ۷۲ - الحج ۱۲ الثل هذا فليعمل العاملون) 
۱ -.الصانات )۱ -- ( لا یستوی الخبیث والطیب ) ۱۰۰ - الائدة 16 ب ( کم 
من فئة قليلة غلبتفئة كثيرة باذن الله ) ۲6٩‏ - البترة 17 - ( تحسبهم جميعسا 
وقلوبهم نشتی ) ۱6 -- الحشر . ۱ 

. واختلفوا فی هذا النوع من الایات الذی یسمونه ارسال الثل » ما حسکم 
استعماله استعمال الامثال ؟ 

فرآه بعض اهل العلم خروجا عن ادب الترآن » قال الرازی فی تفسیر 
توله تمالی ( لکم دینکم ولی دین ) الکانرون " جرت عادة الناس بأن یتمثلو! بهذه 
الآية عند التارکة » وذلك غیر جائز » لانه تعالی ما آنزل القرآن لیتمثل به » بل 
یتدبر فیه » ثم یعمل بموجبه . 

ورای آخرون آنه لا حرج فیما یظهر آن یتمثل الرجل بالترآن فی مقام الجد » 
کان یاسف اسفا شدید! لنزول کارثة قد تقطعت اسباب کشنها عن الناس نیقول : 
اليس لها من دون الله كاشسفة ) أو يحاوره صاحب مذهب فاسد یحاول استهو اءه 
الى باطله فيقول ( لكم دينكم ولى دين ) والاثم الكبير فى ان يقصد الرجل السى 
الى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى فى مقام الهزل والمزاح (۱) . 


« فوائد الأمثال » 
١‏ س الامثال تبرز المعقول فى صورة المحسوس الذى يلمسه الفاسس ٤)‏ 


یتتبله المتل لان العانی المقولة ۷ تستقر فی الذهن الا سيقت فن :ضورة 





(1) بلاغة 'القرآن ص ۲۳ . 
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۽ امشال القسران بوي 
علی شیء من الثواب » نقال تمالی ( فمثله کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل 
فترکه صلدا لا یقذرون علی شیء مما کسبوا ) ۲۹۲ - البقرة . 

س وتکشف الامثال عن الحقائق » وتعرض الفائب فی معرض الحاضر » 
كقوله تعالى ( الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس ) ۲۷۵ -- البتره . 

۲ - وتجمم الامثال العنی الرائع فی عبارة موجزة کالامثال الكامنة والامثال 
الرسلة فی لیات الانفة الذکر . 

۲ - ویضرب الثل للترغیب فی المثل حیث یکون المثل به مما ترغب فيه 
النفوس » كما ضرب الله مثلا لحال المنفق فى سبيل الله حيث يعود عليه الانفاق 
بخير كثير » فقال تعالى ( مثل الذين ينفقون آموالهم فى سبيل الله کمثل حبة انبتت 
سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم ) 
5١‏ البقرة . 

ه ‏ ويضرب المثل للتنفير حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس » كقوله 

تعالى فى النهى عن الغيبة ( ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم آن يأكل لحم 
أخيه ميتا فكرهتموه ) ۱۲ الحجرات . 
٩ ۱‏ - ویضرب المثل لدح المثل کقوله تعالی فى الصحابة ( ذلك مثلهم فى 
التوراة ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطاه فازرة فاستفلظ فاستوی علی سوقه 
یعحب الزراع لیفیظ بهم الکفار ) ۲۹ - الفتح وكذلك حال الصحابة فانهم کانس وا 
فى بدء الأمر قليلا » ثم اخذوا فی النمو حتی استحکم امرهم .,وامتلأت القلسوب 
اعجابا بعظمتهم . 

۷- ویضرب الثل حیث یکون للممثل به صفة یستقبحها الناس » كما ضرب 
الله متلا لحال من آتاه الله کتابه » فتنکب الطريق عن العمل به » وانحط فی 
أهوائه » فقال تعالى ( واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياننا فانساخ منها فاتیمه 
هواه فمثله کمثل الکلب آن تحمل عیه بلهث آو نترکه یلهث ذلك مثل القوم الذین 
کذیوا بایاتنا ) ۱۷ » ۱۷۵ -- الاع رف . 

۸ - والامثال اوقم فی الننس ؛ وابلغ فی الوعظ » وآتوی فی الزجر » وأقوم 
فى الأقناع » وقد أكثر ألله تعالى الأمثال فى ألقرآن للتذكرة والعيرة » قال تعالی ؛ 
( وضربنا لكم الامثال ) ابراهيم ‏ 25 وقد ضربها النبى صلى الله عليه وسلم فى 
حدیثه » واستعان بها الداعون الى الله فى كل عصر لنصرة الحق واقامة الحجة ) 
ویستمین بها الربون » ویتخذونها من وسائل الایضاح والتشویق » ووسائل 
التربية فى التر غیب او التنقیر » فى المدح أو الم ٠ )١(‏ 





(1) مناع القطان مباحث فی علوم القرآن ص ۲8۷ ۰ 


£ 
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« من آمثال العرب » 


ادمتعمل العرب الثل فی أشعارهم ونثرهم » كما ورد فی السنة النبوية 
طائفة من الامثال » وعقد لها ابو عیسی الترمذی بابا نی جامعة آورد فیه آربعین 
عدينا 6 وقال العاف :ابن نکر بی امرس لم ان جن من لكت ون مف ا 
للامثال بابا غیر ابی عیسی ولله دره لقد فتح بابا » وبنی قصرا او دارا ولکنه 
اختط خطا صفیرا فنحن نقنع به ونشکره علیه » . 

وسأورد هنا طائفة من الامثال العربية السائرة وهی فی مچموعها 
"تدل علی مفهوم خاص للطبیعة العربیهة‌فی جاهلیتها واسلامها : 





المثل 
ان البغاث بارضنا پستنسر 
ان العوان لا تعلم الخمرة ؟ 
آن الجبان حتفه من فوقه 
انما اكلت یوم اکل الثور الابیض 
رب أخ لك لم تلده امك 
آن ترد الاء بماء اکیس 
ا يوم خلا بشن 
نفس عصام سودت عصاما 
زر غبا تزدد حبا 
لعل له عذرا وانت تلوم 
لا ناقتى فى هذا ولا جملى 
لو ترك القطا ليلا لنسام 
فى )1 : ۰ 7 5 الل 4 
ہلغ السيل الزبسی 
اذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع 
قلب له ظهر الجسن 
لكل ساقطة لاقطة 
من أكل على مائدتين اختنق 
يقدم رجلا ويؤخر اخرى 
كما تدين تدان 
من جد وجد ومن زرع حصد 
الحاجة تفتق الحيلة ` 


موضوعصه 
يضرب للضعيف يصير قويا 
یضرب للخبیر الجرب 
یضرب لن یخاف من محذور فیصبیه 
الاتعاظ بما حدت للغیر 
الاختلاف بظهر الشیء الضائع 
الاخوة الصادتتتة 
الاستمداد للامر و احکامه 
اشتهار الامر 
الاعتماد علی النفس 
تقلیل الزیاره 
النباس الاعقار لاس 
الامر ليس فيه مصلحة 
الامز الخفى يظهر مايدل عليه 
الامر يطلب بعد فواته 
الامور نتجاوز نی الشدة 
الامر بما فى الطاقة والوسع 
تبدل الاحوال 
المتشابهان ينجذب :احدهما الى الآخر 


۰ التذیذب علی موائذ الغیز 


التردد فى الإ يدر 
الجد والاجتهاد | 
الحاجة سبب الاختراع 


هو سه هس ۳۳ 


۷ 









2 أمثال اللقرآن 24 


الل موضوعسه 
عند الصباح يحمد القوم السرى الراحة بعد التعب 
یعلم من اين تؤكل الکتف الرجل العارف بوجه النفعة 
كل اناء بالذى فيه ينضح رجوع الفرع الی اصله 
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها رفض الكريم العمل الخسيس 
ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى الرفق والتوسط فى الاعمال (حدیث) 
الظلم رة وخ عاتبة الظلم 
عند جهينة الخبر اليتين العلم بباطن الامسور 
صدرك اوسع لسرك کل انسان اکتم لسره 
الق دلوك فی الدلاء الزاحمة فی معترك الحياة 
لكل مقام مقال (۱) مطابقة القال للحال 





وتلاحظ علی الامثال العربية انهاتجمع صفات اربعة : 

۰ اصابة العنی ۲ حسن التشبيه ) سجودة الكناية‎ -- ٢ ايجاد اللفظ‎ ١ 

ولكن المثل فى القرآن لا يخضع لهذه الشروط لان أمثلة القرآن أنواع منها 
الامثال المصرحة » والامثال الكامنة والامثال المرسلة وقد اعترض بعض الكتاب 
الحدئین علی ما ذهب الیه السیوطی نی الانقان حیث عد السیوطی آحد عشر 
مثالا من الامثال الكامنة فى القرآن مثل ( من يعمل سوءا يجز به ) النساء - ۱۲۳ 
نين ی معنن قولهم (کباندینندان )., 

وایضا قوله تمالی ( بل کذبوا بما لم بحیطوا بعلمه ) یونس ۲۹ فهى فى معنی 
( من جهل شیثا عاداه ) . 

قال هذا الباحث : ( ويبدوا لنا أن ذلك تنطع وتکلف لاحد لهما ۰ ۰ لان الصیفة 
التی تشترط فى المثل لا تتوافر فيها ولذلك فنحن نرفض ما جاء به السيوطى ومن 
تبعه ولا نعتبر الامثال الكامنة شسيئا يستحق أن يدرج فى بحث الامثال ) (؟) ٠‏ 

ونحن لا نوافق هذا الباحث على رأيه ونرى ان الامثال القرآنية لا تخضع 
لما يشترطه الدارسون العرب فى المثل السائر من ايجاز اللفظ » واصابة المعنى 
وحسن التشبیه وجودة الكتابة » لان للترآن اسلوبا یتمیز به علی ساثر آلکسلام 
فاحیانا یوافق الشروط الطلوبة فی الثل واحیانا یخرج علپها ولکنه فی کلا 
الحالتین یظل مثلا من امثلة القرآن التعددة الانواع کما اسلفنا . 





(1) انظر الامثال للمیدانی » ومن امثال العرب ‏ تالیف محمد عید الغنی هسن والعشری ۰ 
( دکتور بکری شیخ امین التعبیر الفنی فی القرآن ص ۲۲۹ . 


۸ 


| 


م 


للدكتور فؤاد عبد المنعم ‏ ' 


تمهيد : 


شهد: مجتمعغ: القترع :الاسلائن 6 


تحقیق العدل » بایصال الحقوق الی 


من رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فيما يعرض عليهم من منازعات 
وأقضية » بذلوا كل طاقاتهم فى 
السائل الجزئية التجددة التی لا نص 


تما می اقب او الة لیمدسوا 


ویقینا ان اش والوتاثع 


الحمر والعد: » ونعلم قطعا ويقينا 3 
انه لم برد فى کل حادثة نص ¢ ولا 


يتضور ذلك أيضا » والنصوصن اذا 


كانت متناهية » والوقائع غير : 





متناهية » وما لا یتناهی لا یضبطه. 
ما یتناهی » علم قطما آن الاجتهماد . 
والقیاس واجب الاعتبار » حتی یکون 
بصدد کل جادتة اجتهاد . 

من هؤلاء الرجال قافی التضاة 
ابو يوسف . وتبدو اهمية بسحث 
شخصيته ٠‏ انها تعين قضاة الیوم: 

على المضى .فى طریق اسلافیم ». 

یبتغون الجق ¢ ولا يخشون فة 
ای ات 

ممالم هیده : 


© عربى الاصل ؛ من قبيلة الاو 
الثى نصرت رسول الله ٤‏ جده الاكر 
سعد بن حبه اشترك ‏ على الرغم 
من مغر سته ‏ مقاتلا ادا في 
سبيل الله فى غزوة الخندق + ت 
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عليه 0 فقال له ابو خنيفة وماذا تريد منه ؟ 






أ تبه “قال ارید منه: ن ٠‏ يلزم الوق ويعول 


اخذ یملی علی الناس . 


2 


الحدت في ين او ستیسن. 


0 و المهدى (156ه) والهادى ( 
205-00 ووثقت الصلة بينه وبين هسارون 


الطبری:( ۵۲۱۰ ) عنه « کان بحضر . 


يدت 2 انه کان 


هذا ؟ تالت ما انت مشفول بسسه 


نهارك اجمع فكل منه ليلا . 
ورغبته فی. e‏ ن بن جل 


فيه استَاذه اعلیة القضاء : : 


تولی اداه ى زمن الخليقة . 
(NV.‏ 


الرشید ( ۵۱۹۳ ) فولاه تضاء البلاد 


كلها ؛ واطلق عليه قافى التضا؟ و هو : 
فی ذلك النفب: الى ان بات بیشدآد 


م ۱۸۲ هد ۷۹۸ م 0 
ےت 


يعامل الى فی 
قضائه وقد تلقف. الستشرقون هذه . 











0 مسا 
ي بات : الذرية ما جاه ايار اا 
نا « خوصم موسی المادى ( ١1۷ه)..‏ 





ع الحي سس وی > مت الی ابی يوسيف 





٠١ :‏ اير بن الحم فق لم مسري 


fT 


5 ین ا ان جلف ن 
:1 1 المؤمنين ان شهوده شهودا لت 


الحق فقال موسی : وتری ذلك ؟ 


7 قال قد كان ابن الجاليلن ييراة 


فقال..: : فأردذ الیستسان علية ۰ 


ان ص اطمثنان ابی مت لكهادة 
الحق. .فى هذه السالة دما ےه 1 


0 کو سس نکد 


ويتهرب الحاكم من القسم بلباقة ؛ 
وامر أبا يوسيف بأن یحکم لخصمه ٠‏ 
وقد كانت لابى يوست عند الرشيد 
منزلة رفيعة بحيث يصل البى دار 
". الخلافة راكبا دابته فيرفغ له الستر 
فيدخل كما هو راكبا » والرشيد 
بیدوه بالسلام » مداعبا وقد سأله 
يوما : آن انا شهدت امرا هل تقبلها 
سی منی ؟ قال ابو یوست ل فسالنه 
عن ذلك قال : نك تكبر على الخلق» 
ول قش الجماعة مع المسلمين » 

بن الرشيد مسهدا في دارة وح 
العامة بالضلاة ٭ فی مسجده وخبغاير 
الخليفة الصلاة مم 


ويوجه ابو. يوسف الرشید فیتول 
له .:. « آن الدعاه مؤذون الى ربهسم 
ما یودی الراعی الی ریه » قأقیم 
الحق فیما ولاك الله وقلدك ولو 
ساعة من تهار فان انعد الرعاة عند 


۰ رعيته وکن من کسیڈ الم می 


حذر واجعل الناسن هی ۱ پر ہے 


الوعی الاسلامي / العدد ۱۲۹ / عُرة جمادی اخرة ۱۳۹۵ * . 


لوي ۳ 4 ولند كبسانت 


ان يقول ساعة موته + » لمم انك 
عبادك متسدا ولتد جتودت نی 


E‏ ۳ تسف ينكين أن 
يقال 7 ابا توب ل الجاکم. 
على جناب آلحکومین 18 .: 
صورة من اھ ابی يوسف 0 
وفقهه. : 
روی الحسن بن زياد نعل" رکا 0 


وت 


rS‏ اهر الف ھی 


ان قناضبيا بأرمينيا اختصم اليه جاريتان ٠‏ 
فی ۳ تك .اسبتتتا E‏ كه 
احداهیا ۳۳ جرة لاخری فانکسرتا 
واجدة منهها سقطت خزة هوه مانت 
جرتى: وكسرتها. فجعل القاضى ینظر . 





ب8 پر e‏ 


تم صناحفاً راوتا ا نعل للقييه ': 
اذهب فاشتر لهما جرتیسن رارش 


کلا منهما ۰ فلما کان العشی قسال 


لاش ويخوضون فيه من ابرنا؟ 


ان يحكم می جرتین جتی E U‏ ان 4 
فال يجان الله 


: انلا يرضون منى 
ان“ اجك قيا اخسن وأغر فبا لا 
احسن. ؟! قال :ابو یونبف:.:. فتلت يا 


۱ 


اجرة صاحيتها 4 وان 


ن الین مدا وجل_عقل فسزد. . 
فی. ارزاقه للغرامات الف درهم کل 


2 . فقلنا لابى يوسف كيف 
جواب. هذه انال 3 قال ان كانتا 


۰ ا 


جرتها فى حقها غير جانية على 
صاحبتها وعلی کل واحدة منهما قيمة 
کانت احداهما 
فى مستراح والاخری فی غير 
النتراح فالتی نی غیر الستراح 

: حائية على ضاحيتها 6 ٠‏ قایسیستو 
. يوسف كان ينصف من يعمل معه .من 


التضاة وان خالفهم :من ,الراى + 


آثارہ واثرہ : 
و ان کكتثِ ابی یوسف التی وصلت 
الينا قليلة فقد ضاع منها الكثير وعلى 
۱ الرغم من قلة ما وصلنا منها الا انها 
شید بانه تیه کی بل وراد من 
رواد علم الاقتصاد » ففی کتاسه 
الخراج يبحث من الوارد الالية 
للدولة الاسلامية من جباية الخراج 
والعشور والصدقات والجوالى . 
ویعنی ابو یوسف بالخراج ضريبة 
الارض فقد ترکت الارض الفتوحة 
٠‏ على ملك اصحابها وفرض علیهم دنع 
ضريبة هی الخراج . ویعنی بالعشور 
ما یحصل من الاراضی التی اسلسم 
اهلها کارض الدينة والیمن . ویعنی 
بالصدقات الزکاه المفروضة عا 


" السلمین من مالهم . وبالجوالی ‏ 
الجزية على رژوس الذمیین و امثالهم 
فهو یتعرض لضررائب الارض وضرائب . 
الرؤوس ويظهر فى الكتاب اثر النقل 0 


or 


٠ ِ‏ والعتل مها 4 ٤‏ فهو كتير النقل مور : 
۱ والتابعین وغير هم ٤‏ زهو مع هذا 


یخالف عمر بن الخطاب فیما قدر علی . 
الارادئی * ويرد عا الق ا 


لل قد دن فى م كك ري ْ 


أرضهم وله وفجرم . بے 
کانوا بذلك راضين وله محت ل f:‏ 
قال ابو یوسف : ان آعمر رخی. الله 


محل وج ی پم بش 


وضع علیها ما وضع من الخراج ان . 
مذا الخراج لازم لاهل ان 
وحتم علیهم » ولا یجوز لی وان بعدی ‏ 
من الخلفاء ان ينقص منه ولا يزيد 
فيه » بل كان فيما قال لحذيفة وعثمان 3 
حين اتياه بخير ما كان :استعيلهيا. 
عليه من ارهن الغراق:: (الملیتا., 
حنلتما الارض ما لا تطیق:) دلیتل: 
علی انهما لو اخبراه انها لا تطیسق. 
ذلك الذی حملته من اهلها لنقص ' 
مما کان جمله علیهم من الخراج ... 
فلما رأينا ما كان جطله ( عمر ) علی 
آرضهم من الخراج يصعب علیهم » . 


وراآینا اخذهم ذلك داعیا الى اجلائهم 


عن ارضیم وترکهم لها لم تحملهم با 


لا لا يطيقون ٤‏ ولم تأخذهم من ااضاع_ 


الا ہما تحتمله أرضهم 0 و ا 
هنا تخب اج الرجل وقوة 2 
ححتة .. 5 

او کات اختلاف نی حنيفة وان 0 
یی لیلی » وهو تيجا اي ا 


: الوعی | ۳ 1 عر جمادى 2 ۳ ل‎ E 


سین موقفه ییا 04 ١‏ وكان له و 


و 


او جئیفه ة وابن ابی لیلی رحميمنا” 


. الله يقولان : ليس فى شنىء من ذلك 


٠ "‏ شوءلاته بمنزلة اليك واما اتا 


فاری فى ذلك الخمس ‏ واربعة 
اخماسه لن اخرجه . لانه قد روینا 


فيه حدينا فن عبر رقى الله عله ) 


0 ات ال ول نر لاه 


© كتاب الرد على سير الاوزاعی: 


ویرد ابو یوسف فيه على عدد الرحمن. ۱ 


الاوزاعى امام الشنام فى المسائل 
التی خالف فيها ابا حنيفة فى سيرة 
المسلمين فى معاملة المشركين من 


اهل الحرت > واهل :الق دة 


والمستأمنين واهل الذمة واهل 


. اللغى ؛ وما يدفلق بها من غتاتیم. 


و کتاب الاثار ویضم روایتات 
٠‏ ابی حنيفة وبعض ارائه الفقهية .. 


ومن الكتب التى لم تصلنا ما يذكره 


لنا اين الندیم فی فهرسته لابی یوسف 
من الکتب فی الاصول والامالسی : 
کتاب الصلاة » وکتاب الزکاه وکتاب 
الضیام وکتاب الفرائض وکتاب 


- البيوع وکتاب الحدود وکتاب الوكالة . 
. وکتاب الوصا ٤‏ وکتاب :الیو 
والذبانح وکتاب العصب والاستبراء. 3 

10 0 عليه وكيف و س 
۱ ای تحققت فيه تكافق. الفرص 


ولادى یوسف املاع رواه بش بن 


الوليد القاضى يحتوى على ت 1ة 


2 وثلاثين كتابا مما فرعه ابو يوسف : 


كتاب اختلاف الامصار وكتاب الرد 


على با مالك بن 


والرای اود به 7 ۰ کہ 


> ایب 0 وقد ہا حاجی خليفة. 


وگن ای یوسف فرط فی نش 
الذهب الحنء نما الق من کتب نجل" 
فیها از اء استاذه ولتولیه التضاء 
ومنصب قاضی القضاه » وقد .كان 
کر من آر ائه واج التی تتسم ند 








بان الفٹویٰ 2 قول ابی یوسف فیا 


یتعلق_ ا ی ¢ فان ۱ 
بأخذون بإحكامة ۰ ١‏ 

یقول استاذه ا الو عليه علدنا 
زار تلمیذه ابا یوسف و هو مریض : 
« أن مت هذا الفتی ۂ فهو اعلم سن 
عليها وأوماأ. على الارض » ويروى 
من الام الہ رر « لم يكن فى ا 
علما وفقها ومعرفة ؛ لولاه لم يذكر 
ە‌ ,۰+" الامام اد 


< حنبل :ابو بوسف کان منصفا في ١‏ 
۲ 1 0 


لقد اصبح این الخياط الععت ترا 
Ey‏ 


امام الجمیع . 
9۳ 





۰« ون" ع الوازین القسط ليومالقيامة فلا تظلم نفس ثسيئا وان كان 


متقال حبة من خردل آتينا بها وكفىبنا حاسبين » ٠‏ 


لا تکونوا امعة 





كر اا وای سن خد رس 
الله عنة كال : قال ول الله صلی 
ا تکونوا امعة » تقولسون ان 
ظلمنا »ولکن وطنو ا آنفسکم ان‌آحسن 


تظلموا » 


قرآن کریم ‏ 


ثلاث من كن فيه كن عليه 


سم جسم سس سس وس مسح 





البغى : تال تعالی :(یا آيها الناس انما 
089+ 

المكر : قال سبحانه ( ولا يحيق المكر 
السىء إلا بأهله ) ٠‏ 


النكث : قال تعالى : ١‏ فمن نكث قائما 
بنكث على نقسه ) ٠‏ 


قال عبد الله بن الحكم للامام الشافعى لما قدم مصر : اذا اردت ان 


به . 


ققال الامام الشافعى رضى اللسه‌عنه : یا آبا محمد من لم تعزه التقوی 


فلا عز له » ولتد ولدت بغزة » وربیت‌بالحجاز »؛وماعندنا قوت ليلة » ومایتنا 


تكبا عن اط ...رد 


6 











سا 
أ 





سس 


تفقد الأمون جنده یوما . فرای‌آحدهم فساأله عن اسمه فقسال : ۱ 

| الله . فقال ابن من ؟ فقال : این سالم‌سلمك الله . ۱ 
فقال له : أنت تحرس الليلة . فقال : الله يحرسك يا أمير المؤمنين | 

ول سو تا وهو ارح امس ای لایس اھ یس اسر 

وهو یقول : 

أن أخا الهيجاء من يسعى معك ومن يضر نفسك لينفه ك 

ومن اذا ريب ال هار دعت شتت فيه شمله لیجمه .ك 











٠ 



















ذلاقة اللسان 








يقال : فلان عازب أو أعزب : أى 
غير متزوج وهذا خطأ » والصواب 
فلان عزب ٠‏ 

جاء فى المعاجم اللفوية : العزب 
من لا اهل له ۰ 


اياك و الاعتقاد بان ذلاقة اللسان 
تدل علی الفطنة » فالریض لا یک ثر 
هذیانه الا اذا اشتدت علیه وطاة 
الداء . 








08 























کن 


5 


و 


پا 
3 





کا 


مد مج پچ 


9 





92 وفى انفسكم أفلا تبصرو 3‏ 255 






أنابيب تسمى الأتابيب المجمعة والتى 
تصب جمیعهافی حسوض الکلی 
ویکون تقد وصل فی مذه الانابیب 
الكيية من الساثل: والنواد التی 
بريد :الم ان اض با وال 
حبني ال ون خفن انلس ای 
الحالب ومن الحالب الی الثانة . 
هذه العملية التناهية الدقة والتی 
تیاه ل > سوت یهد 
الوحدة ٤‏ تمتص ما یحتاجه الحسم 
لطر يا ابر ی 
فى وقت وجیز . ولو علمنا آن ما 
يذهب الى الكلوتين من دم فى حالة 


الراحة هو ا ) کل دقيقة . 
هذا الدم لا بد أن ین ینتی ای یمر ئی هذا 


المعمل لتكريره » فان العقل ليقف 
مذهولا أمام تلك القدرة الخارشة 
والتى لا يعرف كنهها » والسر العجرب 
فى هذا النظام الدقيق الذى عرف 
الطب منه القلیل » وما خفی اعظم . 


کل هذا يدل دلالة واضحة على 
عظمة الخالق وابداع الصائع واعود 
والقی بعض الضوء علی ما تقوم بسه 
الكلوة من وظائف لیتبین لنا مسدی 
آهمیتها للجسم : 

آولا : الكلوة هی التی تنظم كمية 
الماء بالجسم فلو تصورنا أن سبعة 
أثمان الماء الذى يمر بالكلوة يمتص 
ویماد داخل الجسم ویخرج ,/۱ الاء 
على هيئة بول لعرفنا مدى ما تقوم 
به الكلوة من أبقاء ماء الجسم ٠.‏ ففى 
الشتاء يلاحظ أن كمية البول أكثر منها 
فى الصيف اذ ان الجسم يفقد بعسض 


0۸ 


00 کے کے کے ہہ ہے یح کے کے کے کیک‎ OY ام‎ AES 








الاء عن طريق العرق اثناء الصيف . 
لذا تبقى الكلوة الماع السلازم للجسم 
فلا تخرجه وبذلك يقل الول فى 
الصيف . 
ثانيا : كذلك تنظم الکلوة نسبة 

الاملاح فی الدم » فالزائد عن الحاجة 
یخرج فی البول » واذا نقص ملح 
آبتت علی وجوده والحناظ على 
جنسيته فى الدم حتى لا يتأثر الجسم 

واذا عرفنا أن لكل ملح أهمية خاصة 
فى و نلائف الجسم لعرفنا مدی اهمية 
هذّه العملية ۰ قلتضرب بذلك مثلا ٠‏ 
ملح كلوريد الصوديوم ( ملح الطعام 
اذا نقص فى الجسم حدث ت7 
شديد للعضلات » فلا يمكن للجسم أن 
يتحرك من الشضعف مع هبوط فى ضغط 
الدم » آو الشه‌زر بدوار » آو تقلصات 
تحسدت فی العضلات ؛ وغثیان 
وود عضسلات البطن 

وآلام بها . وملح البوتاسیوم لسو 
نقص او زادت نسبته لحدثت تفیرات 
شديدة بالجسم منها کذلك الهبسوط 
العام » والتأثیر علی انتظام ضربات 
القلب و القیام بعمله » وکذلك یحسدثت 
الفثيان والقىء ؛ وتتمدد الأمعساء 
ویحصدث توقف لحرکاتا وننتفح 
البطن . 


من هنا یظهر جلیا کم هو مهم تنظیم 
كمية كل ملح فى الدم وما يحدث 
للجسم اذا حدث خلل فى هذه الوظيفة 
التى تقوم بها الكلوة . 

ثالثا : وتقوم الكلوة كذلك بالحفاظ 
على تفاعل الدم فتبقيه على ميله الى 


EAA AA 
IK AAPA PAE کی این‎ ۸ 


الناحية القلوية وذلك بتغير ما يفرز 
فو البول من مواد فاذا ز ادت حموضة 
الدم نشطت الكلوة لافراز كل ما يسبيب 
ذلك » ودفعت الواد التی تسباعد 
على علاج هذه الحموض4 الزائده 
والعودة بالدم الى حالته الطبيعية » 
لان تغیر تفاعل الدم يسبب خطرا 
على الجسم فاذا لم تقم الكلوة بهسذه 
الوظيفة كانت الغيبوبة الحمضية 
التی ریما آودت بحياة الریض . وعلی 
عكس ذلك اذا زادت نسبة قلوية 
الدم فانه يسبب تقلصات شديدة فى 
العضلات تؤلم المريض » فتهب الكلوة 
لتصحح :الوضع ويعود الدم الى حالته 
الطبيعية بافراز المواد القلوية وابقاء 
المواد الحمضية . وهناك من الأمراض 
العديدة ما يسبب تغير تفاعل الدم 
واذا لم تصحح الكلوة الوضع فان حالة 
الریض نسوء » وتضطرب ؤظائف 
الاعضاء الختلفة » فالخ یتأثر والقلب 
يتأثر تبعا لهما فهنا يحتلان مراكز 
قيادية للجسم»ثم تکون النتیجة‌السیثه 
والتدهور فی حالة الریض ۰ 


رایعا : و الكلوة تحاقظ علی السواد 
اللازمة للجسم اثناء مرور الدم فیها 
لتصفیته فلا یخرج الجلوکوز اله‌ام 
لكافة الجسم » ولا البروتینات الهامة 
لبناء الجسم والعمل على الناعه فیه » 
ولا تخرج الفوسفات والبیکربونات 
والامونیا وفیرها من الواد » ولا 
یحس بنعمة الحفاظ علی هذه الواد 
داخل الجسم الا من یصاب بیرض 
أو تصور فی عمل الکلوة فتخسرج 
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البروتینات منها کما هو الحال شى 
التهاب الکلوة تحت الحادة فیتسورم 
الجسم كله الی درجة شديدة حتی ان 
فتحة العین لا تكاد تری وتتورم البطن 
ويمتلىء الصدر والبطن وتصاب كلها 
بانسكاب مائى شديد يؤثر على عمل 
هذه الاعضاء . 


خامسا : ولولا الكلوة لا آمکن لای 
انسان آن یتماطی دواء دون آن يؤثر 
كثيرا على بدنه ‏ ناد آن الفائض من 
الدو اء » آو الناتج بعد حصول الجسم 
منه على ما يريد أو الناتج من تفاعله 
داخل الجسم كله تفرزه الكلوة -- 
وكذلك اذا تعاطی الانسان ادويسة 
مخدرة بکمیات كبيرة خطأ أو قتصدا 
للانتحار تكون الكلوة هى المسئولة 
عن التخلص من هذا المخدر »© واذا لم 
تعمل أو تباطأت فى العمل كانت 
النهاية الحتومة اذا وصلت كمية 
الخدر الی الستوی القاتل . 


سادسا : والكلوة کذاك تطرد 
خارج الجسم النضلات من الواد 
البروتينية وغيرها نتيجة لتمثيلها داخل 
الجسم و التی اذا بقيت بداخله اضرته 
وسببت مضاعفات كثيرة ومن ذلك 
البولینا وارتفاعها بسبب التسمم 
بالبولینا 2 وحامض البوليك وارتفاعه 
برق الم رر ا 
من المواد و ۰ 

سابعا : ولقد وجد حديثا ان الكلوة 
تفرز .هرمونا يساعد على عملية تكون 
الكرات الدموية الحمراء ونقص همذا 


0۹ 


منج الول لعل لوتيد عورا 


سے aaa‏ 
ال تب 3 وفى انفسكم أفلا تبصروط اح کر کت یی یی 


الهرمون يقلل من نسبة هذه الکرات 
الحمراء فی الدم 

من هنا يتضح جلیا ۰ آن وظسائف 
الكلوة لها الأهمية القتصوى على 


كا 
الجسم » ولکی نلمس هذه الاهمية . 


أحب أن أوضح للقارىء ماذا بحدت 
عندما يهبط العمل فى الكلوتين ‏ ای 


.أن البقية السليمة منهما لا تكنى للقيام 


بالمهمة 'المنوطة بهما » وهذا ما يعرف 
بهبوط الكلوة والذى ينتج من أمراض 
عدة منها التهاب الكلوة الملزمن ل 
انسداد الحالبين مع تضخم بالكلوتين 
آو تکیسهما » مرض البول السسکری 
التقدم»ارتفاع ضغط الدم المزمن» درن 
الکلوتین وتحدث کذلكت فى الحالات 
الحادة عندما تصاب الانابیب بتاکل 
شدید فجاة ولا یمکنها القيام بای عمل . 
كما يحدث فى الصدمات بعد الولادة 
والتی تکون مصحوبة بنزف شدید . آو 
عندما يفقد الجسم كمية كبيرة من الد 
إثر حادثة أو نزف ولا يذهب السدم 
الكافى الى الکلوتین وکذلك فی بعض 
ضفط الدم . او الفدان الشدید 
الحال فی الاسهال الشدید » آو 
النزف الشدید من الامعاء » أو العرق 
الدم . .وكذلك. تهبط. الكلوة نتيعية 
N 00‏ فى الجسم » أو آثر 
0 را 
أو السلفا . 


e 







ويمكن للمرء أن يتصور مدى ما 
يعانيه الجسم من هيوطهما 
بعدما عرفنا تلك الوظائف التی تقوم 
بها الکلوة . غثی الحالات الحادة 
یقل البول او ینعدم » وفی الحسالات 
الزن کون انل شر اق طز 


مركز ويشبه الماء العادی الی حد 


بعيد لانه لا يحتوى على المواد العادية 
التی تفرز فی.البول والتی لا یسکن 
للكلوة أن تفرزها الا بمقدار تلیل » 
لذا كانت شکوی الریض من انه یتبول 
عدة مرات ویضطر للقيام باللیل 
للتبول . 

وفی حالة هبوط الكلوة ایا 
یحتوی البول علی بروتین ( زلال ) 
وكرات دموية حمراء واسطو انات ۰ 
هذه الأشياء التى لا تفرز فى البول 
العادى وذلك لقصور الكلوة عن 
امكائية حجزها وردها داخل الجسم 
ویلاحظ على المريض آنه شاحب 
اللون » یحس باعیاء شدید » مع 
غثیان وقیء فی بعض الاوقات » قم 
تتفیر حالته النفسية » فتراه فی بعض 
الحالات خاملا ثم ارتباك وبلبلة فى 
افکاره » واختلاط الامور علیه » وفی 
الحالات الشدیدة التقدمة تعتريسه 
غيبوبة تکون مصحوبة بتقلصات فى 
العضلات » وفی بعض الحالات تزف 


.شديد فى أنحاء عدة من .الجسم كالائف . 


والفم والجهاز المضمی بزید من شدة 


ترتفع نسبة البولينا وحامض البوليك 
وغيرها من المواد التى لا يمكن للكلوة 
افرازها الا وهى فى حالة سليمة . 


هذا ما يحدث عندما يتوتف هذا 
العیل وهذه الصفاة الجبارة لبعض 
الوقت لفترة قصيرة ربمسا یومین » 
واذا تخیلنا ما یقوم به الاطباء عندما 
يحاولون أن يقلدوا عمل الكلوة بجهاز 
خاص يسمى الكلوة الصناعية يعرف 
الانسان فضل ربه عليه ؛ فالجهماز 
الستممل ضخم یحتاج الی حوالی‌ثلاث 
لترات من الدم او اکثر لیعمل ثم یوصل 
دم الریض بالجهاز ویمر نی آنابیب 
یخرج منها بعد مروره لفترة ویکسون 
ترکیبه قد عاد الی ما يشبه حالتسه 
اه EE‏ 
TT‏ 
وهذا العمل الذى تقوم به الكلوة 
الصناعية يكون بشكل مؤقت وكما 
تلت لعدة ساعات » ورغم ذلك 
تحتاج الى جهد عدد من الاطیاء 
ومساعديهم » قما بالنا بكلوة من 
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صنع الرحمن تعمل ليلا ونھارا ٤‏ دون 
ما توقف لعمر الفرد ما ثساء الله له 
ان يعيش وريما امتد الى نيف ومائة 
ما 

هذه هى الكلوة التى تدل على قدرة 
إلبازى جل وعلا سيحانه من خالق 
قدير » يخلق ما لا تعلمون . 


مخلوقات تحير الالباب ‏ ولا يعرف 
كنهها الا خالقها . وصدق قول الله 
سبحانه : ( وما أوتيتم من العلم إلا 
قلبلا ) سورة الاسراء من الآية 6م . 

وليحمد الله كل انسان يتمتع بصحة 
جيدة قلقد سخر الله له اعضاء فنسی 
جسمه تعمل لیلا ونهارا لتحفظحیاته 
ویعمل ویجاھد فی طمانینة وسر ٤‏ 
ولا يتسع المقام اذا عددنا الامراض 
التى تصيب الكلوة » وما يعانيه الفرد 
اذا انتلى بها © وكا يشال لا یخس 
الفرد بالنعمة الا اذا ابتلى بزوالها » 
فمن هنا وجب علينا شكر الخالق 
البدع الذی من علینا وما زال بهذه 





1 


الآن » وقد انطوت الایام تلو 
الايام علی فراق الواسم الروحية » 
التی یعمر بها السلمون رحساب 
الحرمین البارکین فی کل عام .. 
يجدر بالمؤمن أن يستعيد انطياعاته 
۱ عنها » ليحدد مدى آثارها فى نفسه 
.وفئ من حولة:. واذا كان مثل هنذا 
التقييم مجديا فى كل مكسان من دار 
الاسلام » فهو اجدی علينا نحن 
الذين أكرمنا الله بالمقامفى ظل بيته 
الطهر » ومسجد نبیه الاتور»اللذین 


جعلهما مثابة الژمنین » يهفون اليهما 


8 من کیا رض ی جا 


وایعناوا ارو اخهه من آوشار الدنیا 
بشآبیب الرحمة » التی "خص بها 


الله تلك الناسبات التى لا تنسى ٠>‏ 


E 





محمد الجذوب 


وبخاصة فى هذه البقاع المكرمة ٠...‏ 
کان الحرمان کدابهما فی هذه 
الواسم الحبيية مركز القلب من 
عالم السلمین » أذ اقبل الیهما کل من 
استطاع»و انعم الله علیه بغشیانهما» 
من مختلف الاقطار والالسنة والالوان 
حتى لیغصان » على سعتهها > 
بالوافدين قائمين وراکعین وقارئین 
۰ فمایکاد یں ا 
معبرا یسلکه للمشارکة فی الصلاة. 
لان سيل هؤلاء الاخوة قد تدفق حتی 


تجاوز. ابو ات الحرمين .الى e‏ 


من السوح والرحاب. هه 


ولا جرم آن منظرا کمذا: لا بد..ان 
یوجج الوهح الروحی فی قلوب اولی .. 


الالیاب ممن بهمهم. آمر الاسلاه وعزة 


۱ :۱ لسلمین ۰. واذن فلا مندوحة لهم 


الل الاين مت 





من التساولات : انها لغمرة الایمان 
الحق تحرك هذه الالوف المؤلفة » 
۱ قتدنعها افو اق الكت الأعلى الیئ 
نشدان القرب و الرحمة والمغفرة ولكن 
٩‏ ها كميلة ذلك كله من رايم 
الثامن :اكرهذة المناسية الكريية 

الخرمين لاستئصال الرذة الجاهلية » 
رن ت ابلاغ العالم رنسالة الله » لم 
تكد تبلغ فى الاحصاء عدد هذه 
الحشود القبلة علی طاعة الله نی 
حرميه » ومع ذلك فقد حطم الاولون 
عروس الطؤاغيت » وركزوا ألوية 
الاسلام من قلب الصین الی بحر 
الظلمات » وأقاموا فى كل مان 
۷+ 7 
استمرت تظلل العالم طوال عشسمه 
قرون ؛ ولا تزال تفذی العول 
البقرية برواند العلوم انش ية 
للمدنیات حتی الیوم » والی آن يرث 


ما هؤلاء فقد عدوا دون 07 


ا ان پشهمو| بای آثر .فن الحضارة ِ 
لے در وں و ہہ 


اتف و ونشوا بذلك رس التهم »© 


فراحوا يتكففون أيدى الآخرين » 
ويتسقطون الفتات من ووائ مت 
المعريدين + 

كيف حدث هذا التفاوت بين 
الاولین والآخزين ؟ 7 ما ننتال 
النفوس الکبيرة قذ مس لخت »6 
و العتول "لبدعة تقد عقمت»والو اهب 
الضخمة قد تقلصت » حتی فقدت 
الصلاة والضيام والحج والتهجد 
اسرارها الحيية » فلم تعد 
العجائب » کما فعلت فی السابقين ؟. 
وقصرت موحیاتها علی آوقاتها » فما 
آن تنتضی حتى يعود هؤلاء الى 
مسميرتهم من مهامة. الضیاع» لایکادون 
یعرفون اينيتجهون» ولا يحسنون حتى 
الک ينا يلون د ۰ 

. لقد کانت العیاده عند سلسف هذه. 
الامة مراکز تعبثة لدخرات العزائم 03 
پلوذون بها لتنقية الطاقات من اسباپ : 
الخون العالقة :نها من راان 


ہے راف “اذا تض وا مناسسکهم 4 


وغادروا معاكة ؛ کات وا 


ضوره 0 الالهى ¢ 6 فرقم 
تنا فى وجو هيم كلوه پھر 


ولا شیطانیة ٤‏ حتى ليستطيع كل 
۳ 


وروت کدی 


9 ۶ی۶9 فا 
خالد لطفاة نارس : « والله لسو 
صعدتم الى السماء لأهبطكم الله الينا 


أما نحن : خلفهم آلذين نةا 
دواعی الشهوات م فقد فرغنسا 
العيادة من آرواحها » فعادت کالزهر 
الصناعی » له شكل الزهر وليس له 
أريجه » وبذلك اختلفت نتائجها بيننا 
وبين أسلافنا » فأولئتك اتسعت 
بالعبادة آفاق نفوسهم»فكانوا عمالقة 
المالم الذی تضاعلت آناسیه حتى 
بدت کالافزام بازائهم » وفقدنا هسذه 
الخاصة العجيية فکلنا کالاتزام فی 
دنيا العمالقة !۰۰ 

أولئك بانفتاحهم الروحى على 


علیه وسلم تزودوا بالقوة التی مکنت 
لهم من ازمة البشرية » فکانت الارض 


کلها وطنیم لا یکاد بنازعهم فیسه 


مناز ع » ونحن بانفلاقنا دون هذه 
الشارق اضعنا تراثنا؛وسلبنا آوطاتنا 
ویتنا من الذل بحیث نفزی ولا نفزو » 
فى کل مکان »© وكأننا أشياء لا يأبه 
بها انسسان ! ۰ وکل ما نطیقه شکوی 
ترا الى الأمداء. 4 اة فده 
تتلاشیء مع الهباء ۰ ٠‏ ثم يفسرج 
السئولون عن صدورهم بتدمیسر 
حصونهم » وارهاب الخلصین من 
اهلیهم واخوانهم » الذین..کل خنبهم 
آنهم یقولون : ربنا الله ! ۰ 

بعد .. فهل من سسبيل الى 
تصحیح هذه الاوضاع التلوبسة 
قنعید للعبادة آثارها السلوبة » لکی 
نستمید بها مرکزنا الطبیعی من 


1٤ 







قیاده الدئیا وهداية ااتطعسان 
الضالة ؟ ! 

أجد له جوابا الا فى هذا التقدير 
الالهى الجازم : ا 

مخرج ویرزقه من حیست 
لا يحتسب o»‏ (( الللاق / ۳ 
فبالتقوی اذن تحد الخرج من كل هذه 
المحن وذلك الضیاع جو وبالتقوى 
يرزقنا الله كل ما يعوزنا من ال“ريد 
والعزة والانقاذ .. 

دال ان ل ال اق القریٰ 


وان كانت :كلمة الطيبة والصلاة 
الخاش. .۰ . ض شروطها ؛ وانما هی 


برنامج حياة یعالج بمفرداته آمراض 
نفسه فی تسلیم مطلق لاوامر الله » 
وانزجار واع عن مناهیه »© فلا يحب 
الا فى الله + ولا ييفض الا له » 
وكل علاقة بينه وبين غيره فعلسى 
اساس من هذا النهج الربانی » الذی 
یترره سبحانه بتوله الجامع الانسع 


« قل أن كان آباؤكم وابناؤكم ‏ 


وآخو انکم : آزواجکم وغشيرتكم 
واموال آمترفتموها وتجارة نخشون 
کسادها ومساکن ترضونها مب 
اليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره 
والله لا يهدى القوم الفاسقين ٠‏ » 
التوبة /5؟ .. 

وتلك هى الركيزة العظمى التسى 
عليها نیض کیان الجتمع الربانی نی 
ظل کل نبی ولا سیما فی ال 
علیهم آجمعین ؛ حتی لم یکن للمومنین 


EES‏ رک اج ا ۳۱۵ کا و رو 


« ومن يتق الله يجعل. 


كاله امك و ا ام1 ا Saa‏ ا 1 2 


SS ES OTE 


من رابطة تعدل رابطة الاسلام » فهو 
فطل النشوه )ویله شتنه؛ المنادت 
الاجتماعية مقوماتها وقیمها .. 
رأينا نبى الله نوحا عليه السلام یتوب 
الی ربه ویستففره من استرحامسه 
لولده » بعد آن غي له آنه تر 
اصحاب الجحیم » ورآینا بعده ابر اهیم 
عليه العا ار انه كاه دن 
آبیه لا تبین له انه عدو لله » وفسى 
الصندر الول لهذه الامة اوھ سا 
۱ الصحابی یقتل آباه واخاه 4 ویخاصم 
کل نسیب وقريب فى مرضاة الله 
ورسوله » ولا تزال كلمة الفاروق » 
تدوى فى مسسمع التاريخ يوم أشسار 
على رسول الله فى أعقاب غزوة بدر 
قائلا : « أرى أن تمكننى من فلان س 
قريبه ‏ فأضرب عنقه » وتمكن عليا 
من عقیل فيضرب عنقه » وتمكن 
حمزة من أخيه فيضرب عنقه 6 حتی 
يعلم الله انه ليس فى قلوبنا هوادة 
للمشركين » . ( منتخب السنة) ٠‏ 
لا جرم أن التحقق بهذه الصفات 
ایر نشی لتاق 2 رات الاين اله 

لاخيار فيه » فنحن أمة کتاب هو 
خاتم رسالات الله » فلا كيان لنا الا 
عن طریته وبالتزامه » بيد أن الرضى 
بهذا الواقع الحتوم والتحرك باتجاهه 
کفیلان بتحتیسق مانتوهمه من 
الستحیلات ۰ وفی سورة الحدید من 
کتاب الله بشری ما احوج السلمین 
الى تديزها والانتفساع بها فى 
كوارثهم الساحقة . أنه سبحائنه 
یذکرنا بالتحجر الذى انتهت اليه 
قلوب اهل الكتب السابقة بسبسب 
اتصر افهم عن سبيلها » تیحسذر 
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الژمنین من الوقوع فی مثل تجربتهم 
من قبل فطال لد ال ۳ 
فلوبعم وکثیر منهم فاسقون) آیذ/۱۱ ۰ 
تم لا یلیٹ آن یلفتنا الی الوسيلة 

الى نذا بن ذلك الصیر الرهیب 4 
الا وهی العودة الی کتاب الله » فهی 
كفيلة بأن ترد الى قلوبنا الحياة بعد 
الموت + والى كوائيتا القوة مس 
الثلة ». کیا یرد الشيك: الى الارشن 
حیانها ( اعلموا آن الله یحیی الارض 
بعد موتها قد بینا لکم الایات لمکم 
تعقلون ) الحدید /۱۷ !!! 

ال ذلك 'هى الطريق التوی 
الى ١‏ ستنقاذ آوطاننا 4 واستعادة 
عزتنا .. ورضى الله عن الفاروق 
الذی احاط بهذه الحقيتة ایما احاطة» 
أذ قال لاخیه ابی عبيدة ملییسا 
رضوان الله : « نحن قوم أعزنا الله 
أذلنا الله , 
لأمنية من حتھا ان تراود كل مؤمن 
يعيش مأساة أمته فى هذه الآونة › 
التى تتكالب فيها امم الشرق والغرب 
على المسلمين و NEA‏ 
الضامنة لتحتيق هذه الأمنية لا يعقله 
الا العالون :. 

ان الشکلة فی رآیی التواضع 
ذات وجوه » كل منها مشكلة لا 
الشعوب ٭ 

وما احسب ثمة متسعا للخسلاف 


1 


EEA A EEE 


: = 2 اف یا 
دا مشسسکلات السسسلم ‏ ا 


یه ان وی رالات | سار 
العاصر 4 التی تحول دون استرداده 
لشخصيته هذه المعوقات الأربع : 

١‏ الاختلاف فى نظام العقيدة 

۳ الرکض وراء الغریات 

بت ا ل ون ا 


اما موضوع العقيدة فهو نقطة 
الانطلاق التى على صحتها یتوقف 
مصير الانسان كله » ومن هنا كان 
الترتيز على تصحيحها وتوضيحها 
هو الركن الاساسی فی مهام النبیین» 
ومن سك سبیلهم من الصلحین » 
وهو القاعدة التى قدمها رسول الله 
لصنادید قریش»یوم جاژوا یفاوضون 
عمه آبا طالب بفية اصلاح ما بيئنه 
وبينهم » فقال لهم : « نعم .. كلمة 
واحدة تعطونيها تملكون بها العرب » 
وتدين لكم بها العجم . . تقولون ١‏ لا 
اله الا الله » وتخلعون ما تعبدون من 
دونه ) . 
وكان مفهوم كلمة التوحيد من 
الوضوح فی آذهان زعماء الشرکین 
يومئذ بحيث لم يجدوا حاجة الى أى 
جدل فی شانه » فرسول الله لا یقبل 
منهم الا التحرر الکامل من کل عبودیة 
لغیر الله ٤‏ وهم لا يريدون الانسلاخ 
من تقاليد الآباء » ولو كانوا لا يعقلون 
شینا ولا يهتدون 4 لذلك كان 
جوابهم : والله ما هذا الرجسل 
بمعطيكم شیئا مما تریدون » فانطلقوا» 
انه توجیه الولاء کله لله » فکسا 
انه هو الرزاق الخلاق وحده » کذلك 
هو المتفرد بحق الطاعة والعبادة 
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مخلوق فى معصيته كائنا من كان »© 
"وبالغا ما بلغ من البسلطان: . 


وفی نطاق هذه التربية الربانیبه 
من معانی ( لا إله الا الله ) تکون 
الجیل الاول من مدرسة النبوة ؛ ومن 
اتحریر الجزيرة ثم لتجزیز العالم كله 
من ظلمات الجاهليات: > وقد وکن 
هدى من الله » وعلی آتزا الا:سجام 
کا التناقة قتضة ¢ ولا تخدعهم عن 
العٹیتٰ ۔التی آمنوا بها يهارج 
الفلب.: ت التضاربة » فکانو! السدم 
الجديد. فى شرايين الجسم البشرى 
يرد اليه الحياة بعد آن شارف الوت » 
شسم خلف من بعدهم خلسیف آده 
فاذا هو فريسة الضیاع الفکری لا 
الله بتفكك هذه الأمة الى عش ات 
الفرق » كل حزب بما لديهم فرحون 
۰۰ س0 التمزق 0 
ولنقف من هذه لا هلد بحب و 

المسلمين ويهدر إمكاناتهم الكثيرة 
إن الولاء الذى كان فى سل 
التوحید الخالص منصرفا ا الله 
وکتابه وسنة نبیه 4 قد بات اليوم 
موزعا دين مختلف النو ازع ۰۰ فولاء 
۱ | ۱ 4 
او رو لنفسهم حق التشریع 
کل 


فيه یفرضون على مريديهم 


ما يخد, ۰ .هم ويضكم زعامتهم )© 
E‏ 
ملی سیر کو ا ال اا 
ال2 اساحر نیو تج مض : 
ویحکمونهم بما اخترعوا آو اجتلب وا 
لهم من أنظمة شيطائية » لا مردود 
لها سسوی التمکین لعسسوامل 
ال هقی مت ام مده ي 
بریحهم جمیعا لصلحة اولنكت 
التسلطین وحذاهم !۱ ۰ 

ولعلنا لا نفاجیء القاریء بجدید 
افا شا ان رین خذا رین الصلین ) 
الاين الخ خي ال 
المعتكفين لا يرون أى بأس فى ان 
يهبوا تأييدهم وتصفيقهم لطواغیست 
غاشمین ؛ او متحکمین ملحدین احلوا 
توم کاو لزان کی 

وان غير قليل من هؤلاء المغفلين 
يعلنون فى غير جمجمة : أن الاسلام 
شىء والسياسة شىء » وان من 
توقيرنا للاسلام » أن نقصيه عن 
نطاق السیاسه » کما یقرر صاحب 
کتاب ( الاسلام واصول الحکم ) ومن 
تبعه من الضللین ! .. 

وان بين مولاء واولشك لرجالا 
من ذوی الشهادات العلیا دا 
یقصدون البیت الحرام والدش سا 
النورة » مدفوعین الی ذلك بحانز 
الفطرة العطشی الی غیر الافربة 
الادية » دون أن یعرفوا آی شیء عن 
الاسلام »> حتی الصلاة التی هى 
العهد المیز للمسلم لا یعلمون کیب 
يؤدونها » ويستئكفون أن يستألوا من 
يحسن توجيههم الى صحة ادائها ! .. 
وليسمح لی صدیق عزيز أن أعلسن 
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الآن ما اسر به الی من آن احد هوّلاء 
قد کاشفه » وهو بجوار احد » انه 
لا یدری ای خبر عن غزوة احد ! . 

وهل أنا بحاجة الى التوكيد مسرة 
ثانية أن من غير المبالغة الزعم يبأن 
هؤلاء يؤلفون الكثرة الكاثرة من سواد 
السلیمن ! 

واذا صح هذا وهو صحيح » فأى 
عجب الا نلمس لعبادات هؤلاء ين 
ثمرة فى نطاق الحياة العامة » والا 
تزودهم عبادتهم تلك بأى حافز لمقاومة 
البغاة » العادين على اوطائهم 
ومقدساتهم ا با 

وطبيعى أن مجرد فقدان الجماهير 
ضوابط الوعى الاسلامى هو الذى 
يجردهم من كل حصانة ضد التبعيات 
2020 ات 7 
ولك الت اله + انخفق 
يزين لصاحبه ايثار أمر الشيخ على 
حكم الله ورسوله » والذی لا یسزال 
يؤرث الشقاق بين اهله)سوى يعض 
المضاعفات الناتجة عن هذا الداء؛وهل 
هذا التعصب الهدام الا احدى ظواهر 
الانحراف عن مهيع الاسلام » الذى 
يلزم المسلم أن يتجرد من كل ولاء لغير 
الةو + 

ثم نتساعل : ما الذی یسوق 
السلم الی الرکض وراء سراب الدنيا 
من التاع الزائل » حتى يكاد يحصر 
کل همه فى حدود الدخل. المادى »© 
ومستوی العيشة » والزید من 
العلاو ات »و اهتبال کل الفرص الضرب 
ف الارشن :جک القاء اديه ومين 
تحت ولايته الى اکف الشياطين من 
سفهاء الناس » یتابعونهم فی کل 


۷ 






حركة وسكنة » حتى لو دخل أحدهم 
ی و .. اليس 


ل که دایل 5 
تملا کیان آلومن یتنا بانه اهد ال 
على الخلق » والسئول عن قيادة 
الزائفین الی سبیل الحق ! ۰. فکیف 
به يرضى أن يكون الإمعة الذی لا 
يتماسك عن الاستجابة لكل ناعق ! 

و اذا نحن بخ 39 لدم تن 
ینتهی الطاف نار ار بت الذی کے 
شانه - الى اسقاط فكرة الحهاد من 
بالسئولية لا یستطیع الارتفاع 
بتفکیره الی مستواها ۰ ومن ثم 
فأى محرض يمكن ان يغريه بالمغامرة 
فى صراع قد یکلفه راحته وماله 
ونفسه ! ۰ 

لقد فهم الجیل الاول من الصحابة 
ومن تبعهم معنی الامر الحا 
فى قوله تعالى : ( أنفروا خفافا 
وثقالا ۰ . )التوبه /۲۱ ۰۰ 

الثهوض بواجپ الجهاد » اذ کان کل 
منهم مثال المؤمن الذی وصف رسول 
الله مدى استعداده للجهاد باه 
الله كلما سمع هيعة ‏ استفاثة - 
طار اليها ) حتى كان من الصحابة 
" الشیج الفانی یتوشع الاجل بين يوم 
ويوم ومع ذلك یری دائبا على تعهد 
.الرمی خشية آن ینساه»؛وحتی کان من 
التابعين من فقد القدرة على القتال » 
"ومع ذلك يأبي الا صحبة المجاهدين 


A 





رک اح 





لخدمتهم وحراسة امتعتهم » فاذا 
قيل لهذا أو ذاك : إن شیخوخت.كت 

قد اعفتك من هذا العبء » أحاب 
٠‏ . ولكن الله لم يعف احدا حين قال: 
( انفرو! خفافا وثقالا ۰۰» 

من أجل ذلك كان الحث على 
الجهاد احد العناصر الکبری فى 
البیان الخلانی الاول » الذی خاطب 
الصديق به اخوانه من الرعيل الاول 
فقال : « لا يدع قوم الجهاد » فانه 
لا يدعه قوم الا ضربھم الله بالذل ..» 

وعلى هذا السنن جاء خطاب ثالث 
الراشدين كرم الله وجهه » الذى كان 
ابرع نص ادبى يصور جلال الجهاد 
وأهميته فى حماية البيضة وصيانة 
العزة » وفيه قولته الشهیره : 
( آغزوهم قبل آن یفزوکم .. فوالله 
ما غزی قوم فى عقر داره, الا ذلوا » 

وهل بقيت ثمة حاجة لتوكيد هذه 
الحقيقة » بعد آن لسنا بکل واقعنا 
مدی الذلة التی استحوذت میتی 
المسلمين منذ مکنا لاحفاد تریطسة 
والنضیر وقینقاع من نقل العرکه الى 
قلب دیارنا !! 

قلت فى مستهل هذه الانطباعات : 
ان المشكلة ذات شعب لا مندوحة عن 
معالجتها فى ضمائر الشعوب . 
والحق انى عاجز عن تحديد الشكل 
الأفضل لهذه المعالجة » ولا سيما بعد 
أن أصبحت أزمة التربية بل ( الثقافة 
والارشاد ) منوطة بتنظيمات تملى 
معظمها | رادات متسلطين » لا يرون 
موسوم لام بصيدلية 
الاسلام !! ۱ 
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« الحلقة الرابمة » 
والاخيسرة 


© دور المنافقين فى غزوة الاحزاب : 


كان للیهود فی تحزیب الاحسز اب 
وتالیبهم ضد رسول الله صلی اللسه 
بدعوة التبائل العربية لقتال الرسول 
صلى الله عليه وسلم والسلمین ۰ 
وكانوا يريدون من وراء ذلك الانتقام 
من المسلمين الذين اجلوهم عن المدينة 
قدموا على قريش فحرضوهم على 
حتى نستأصلهم . وجاعوا غطفسان 
فدعوهم ومنوهم . فخرجت قریش ۰ 
وخرجت غطفان قاصدتین یشرب 


للاستاذ عبد القادر طاش الترکستانی 
للتضاء علی الاسسالم 6 قلما نسمنم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بهم 
ضرب الخندق على المدينة وبعد فراغه 
من الخندق اقبلت تريش وغطفان 
وخرج الیھود حتی اتوا اخوانهم من 
بنى قريظة ‏ وکانوا قد وادعسسوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعاهدوه على عدم الحرب ل وما 
زالوا بهم يمنونهم ويعدونهم حتى 
استجابوا لهم فنقضوا عهدهم مع 
ل ما الله غلية سای ود 
وعظم عند ذلك البلاء » واشتد الخوف 
علی السلمین » (واذ زاغت الابصار 
وبلفت آلقلوب الحناجر وتظنون بالله 


1۹ 






:اضسواء على حركة النافقينة! 


الظنونا ۰ هنالك ابتلى المؤمنون 
وزازل وا زلسزالا شسسدیدا ) 
الأحزاب / کہ وہ ۱۱ حتى كان 
لیلهم نی الخندق نهارا ولم یقدرو! على 
صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا 
عشاء , 


ووجد النانتون فى الكرب المزلزل 
والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف 
عن خبايا نفوسهم وهم آمنون من أن 
يلومهم أحد . وكان عملهم فى هذه 
الغزیة یتطخص ی الامور التالية : - 

١‏ الاستهزاء والسخرية من وعد 
الله والسفى بالفتنة . فقد قالوا : 
كان محمد يعدنا أن تأكل من كنوز 
كسرى وقيصر واحدنا اليوم لا يأمن 
نفسه أن يذهب الى الغائط ! ( واذ 
يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرضص ما وعدنا الله ورسولسه4 الا 
غرورا) الاحزاب - ۱۲ ۰ 


۲ - الخوف من القتال والجبن عند 
النزال . وقد صور الترآن السکریم 
ذلك فى صورة مضحكة تثير السخرية 
بأولتك الجبناء نیقول (فاذا جاء الخوف 
رآیتهم ینظرون اليك تدور آعینهم کالذی 
یغشی علیه من الوت ) الاحزاب ۱۹ ۰ 
وهم من شدة خوفهم وارتعاشهم لا 
بصدقون أن الاحزاب 7 قد ذهبت 
( یحسبون الاحزاب لم یذهبو! وان 
یات الاحزاب یودو! لو آنهم بادون فی 
الاعراب بسالون عن انبانکم) الاحزاب 
۰ یا للسخرية .۰ إنهم يتمنون أن 
لو کانواً من اعراب البادی دة فلا 


Ve. 





یشارکون اهل الدينة فی حياة ولا 
مصیر ۰۰ 


۳ - الاستثذان فی عدم القتسال 
والرجوع الی الدینة بحجة آن بیوتهم 
عورة للعدو متروكة بلا حماية » 
والحقيقة غير ذلك ( ويستاذن فردق 
منهم اثنبى يقولون أن بيوتنا عسورة 
وما هى بعورة أن يريدون إلافرارا ) 
الاحزاب ۱۲ .۰ 


السخيفة فهم یحرضون الوّمنین علی 
ترك الصفوف والعودة الی الدينة 
بحجة آن بیوتهم معرضة للخطر 
وراءهم . ( واذ قالت طائفة منهم 
يا اهل يثرب لا مقام لکم فارجموا ) 
الاحزاب ۱۳ (( قد یعلم الله المعوقين 
منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا 
یاتون الباس الی قلیلا) الاحزاب ۱۸ ۰ 

۵ سويعدك أن ذهب الخوف وحاء 


الامن خرجوا من الجحور وارتفعت 
أصو ات بعد الارتعاش و انتفخت 
اوداجهم بالعظمة وظهروا بعد الانزواء 
فى غير حیاء ماشاء لهم الادعاء من 
البلاء فی القتال و الفضل فی الاعمال 
و الشجاعة والاستبسال تال تمالی 
فاذا ذهب الخوف سلقوکم بالسنة 
حداد ) الاحزاب ۱۹ء 


ولکن رغم هذا الهول والکسرب 
والشدة والضيق فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثابسة الامن 
للمسلمین ومصدر الثقة و الرجساء 


والاطمئنان ومن ثم قال السلمون 
( هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم الا ایمانسا 
وتسليما ) وكان منهم ( رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 7 
نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلو! تبدیلا 
الاحزاب ۲۲ » ۲۲ وانتهت کت 
} ۰۰ زد الله الذین کفروا بفیظھم لم 
یدالو خیرا وكفى الله المؤمدين العنال 
وكان الله قويا وعزيزا ٠‏ وانزل الذين 
ظاهروهم من آهسل الکتساب من 
صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب 
فروقسا تقتلون وتأسرون 
فریقا ۰ وآورشکم أرضهم 
ودیارهم وآموالهم وارضا لم تطووها 
الاحزاب ۲۵ » ۲۱ » ۲۷ . 


© فی غزوة بنی الصطلق : س 


جمع سید بنی الصطلق س وهم من 
اوه تلعب رشول:اللة ضلی الله 
علیه وسلم » فارسل الرسول الیهم 
« بریدة به الحصیب , لیعلم علم ذلك 
فغذهب واکتشف حقيقة نوايا يهود ثم 
اق ال وصول: الله على ,الله .هليه 
وسلم ضاخبرہ ۰ فخرج المسليون 
٭ ا لمنافئتون فی كثرة لم یخرجو! قط فى 
: مثلها وكان على رأسهم ز عيمهم » ابن 
سلول © وكان للمنائتين فى هذه 
الفزوة دوران هامان كان لهما اثر 
كبير وبلبلة شديدة كادت ان تشمل 
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فتنا مستعرة لولا أن عصم الله 
المسامين وفضح الاعيب المنافقين 
الدور الاول : م هو يذر القتقفة 
والشقاق بین الهاجرین والاتصار 
وتوسیع شقة الخلاف بینهم لسيب 
تاقه فد اختلف اثنان من السلمین 
احدهما من الاتصار والاخضسر من 
الهاجرین حتی اقتتلا فصرخ الاتصاری 
يا للأنصار . وصرخ الهاجری : 
يا للمهاجرين .. فاستفل عبد الله 
اين ائ دد او جع سن و 
ويخرج ضغنه وحقدہ . فقال ۰ آوتد 
فعلوها . قد نافرونا وکائرونا فسی 
بلادنا . والله ما عدنا وجلابيب قریش 
الاكماقال الاول : سمن كلبك يأكلك . 
اتاو الله نی وجمها الن شش 
ليخرجن الأعز منها الأذل .. ثم أقبل 
على قوم فقال لهم : هذا ما کک 
بأنفس كم . احللتموهم بلادكم 
720ص1ِىٍ لو 
امسسسکتم عنهم أيديكم لتحولو! 
الح گی کا رکش مه وتا 
تظهر القمة السامقة التى رفع الايمان 
اليها اتباعه فقد أنبرى من بين 
المسلمين عبد الله بن عبد الله بن أبى 
مثال المؤمن المتجرد الطائع الذى 
شقى بأبيه وضاق بافاعيله وخجل من 
مواقفهفطلب من الرسول صلی الله 
عليه وسلم ‏ أن كان يريد قتل أبيه ‏ . 
أن يأمره هو بقتله وهو لا بد مطيع .!! 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو الرحیم الرژوف الحکیم س 


له : بل نترفق به ونحسن صحبته ما 


۷۱ 


و و ا 
الله عليه وسلم قطع الفتنة قبل 
استفحالها فامر بالرحیل فی ساعسة 
لم يكن يرتحل فيها لشدة الحسر . 
ولکنه اراد آن یشفل الناس بالرحیل 
والسفر عن کثرة القیل والقال التی 
اثارها راس النفاق . 

والدور الثانی : الذی لعنوه فی 
هذه الفزوة هو « حدیت الافك » فتد 
حدت آثناء رجوع السلمین من غزوة 
بنی الصطلق آن اذن الوذن بالرحیل 
"وکانت السيدة عائشة رضی الله عنها 
فى الجیش غذهبت بعیدا لتضساء 
حاجتها فلما عادت افتقدت عقدا لا 
وجدت الرکب قد سار . وقد ظنوا 
انها فى هودجها . إذ كانت خفيفة 
الحمل . فحمل الهودج دون تاکد .. 
فظلت عائشة فی مکانها وذهبت فى 
النوم قمر بها صفوان بن المطسل 
فعرفها فایقظها واناخ لها ثم سار بها 
الی الدينة فلما رأى « أبن أبى » ذلك 
قال : فجر بها ورب الکعبة ۰۰ ما نجا 
منها ولا نجت منه .. وصار يقول 
اي ضا :۲ ایراۃ لبیک بات مم رل 
حتى أصبح . وراح يشيع ذلك فى 
المدينة ويفشيه ويحركه ولا يدعه یخمد 
واشترك معهم المنافقون بكل وسائلهم 
اللتوية حتی بلغ من خبث هذه الفتنة 
أن ماجت الدينة بالفرية التسی لا 
تصدق ابدا . ولاکتها السنة السلمین 
واصبحت موضو ع حدیثهم لشهر کامل 
ولقد كلف ذلك الحادث وهذا الحدیث 


۷۲ 





آلاماشديدة وكلفالامة المسلمةتجربة 
شاقة وعلق قلب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقلب عائشة التسى 
يحبها وقلب أبى بكر الصديق وزوجه 


وقلب صفوان بن المعطل شهرا كاملا 
علقها بحبال الشك والقلق والالم الذی 
لا یطاق وعندما تصل الا لام الی ذروتها 
على فا الو فحت عاك ره 
فيتنزل القرآن ببراءة عائشة الصديقة 
الطاهرة وبراءة بيت النبوة الطيب 
الرفيع ويكشف النافقين الذين حاكوا 
هذا الانكك ویرسم الطریق الستقیم 
للجمناعة ااسَلمَة فی مواحمٰة مكل هذا 
الشأن العظیم ۰ وهسکذا لعب 
المنافقون فى هذه الفزوة مذین 
الدورين الخطرين » وکان هدفهسم 
التضاه علی الاسلام بدافع الحقد 
والحسد والضفينة ولکن الله ابطل 
کیدهم وکذب افتراءاتهم ( لکل آمریء 
منهم ما اکتسب من الائم والذی تولی 
کبرہ منهم له عذاب عظیم ) النور ۰۱۱ 


© فى غزوة تبسوك : سس 


فی رجب سنة ٩‏ ه امسر الرسول 
لغزو الروم وذلك فى زمان من عسرة 
الناس وشدة من الحر وج دب من 
البلاد . وحین طابت الثمار والناس 
يحبون ال متام فی ثمارهم .وظلالهسم 
ويكرهون الشخوص على الحال مسن 
الزمان الذى هم عليه وكان الرسول 


الخ ہیی 


نک ایق ایا ایخ ا ال 


کےا اھ ےا ےھ کےا 


صلی الله عليه وسلم قلما يخسرج 
فى غزوة الا كنى عنها واخبر آنه يريد 
غیر الوجه الذی یصمد له . ۱ ما کان 
من غزوة تبوك فانه بینها للناس لبعد 
الشقة وشده الزمان وکثرة السدو 
لیاخذ الناس اهبتهم فأمر النساس 
بالجهاز واخبرهم أنه يريد االروم 
وكمادة النانتین فی کل غزوة فقسد 
كانت لهم فى هذه الغزوة ممواقف 
نجملها فيما يلى : س 

١‏ الاستئذان فى التخلف وانتحال 
الاعذار لذلك فقد استأذن بعضهم فی 
التخلف مخافة الفتنة ببنات السروم 
وفیهم نسسبزل توله تعمالی 
« ومنهم من يقول : ائسذن 
لی ولا تفتنی ٠‏ الا فی الفتنة سقطوا 
وان جهنم لمحبطة بالكافرين » التوبة 
5 دود قافن الله تسحاتة رسؤلم 
على اذنه لهم ( عفا الله عنك لم آذنت 
لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين ) التوبة ؟؟ . 

1 س تثبيط الهمم . فانهم كعادتهم 
لم یکتفو! بالتخلف و التمود بل راحسوا 
یتبطون همم العامة بوسائل متعددة 
كالاستهزاء والتهكم والسخرية 
والتخويف ( وقالوا : لا تنفرو! فى 
الهر ) وقد كان بعضهم یقول لبعض 
آتحسبون جلاد بنی الاصفر کتتال 
العرب بعضهم بعضا . والله لکانا بکم 
غدا مقرنین فى الحبال . وک‌انوا 
یستهزئون بالسلمین ویسخرون منهم 
حتی قالوا : ما رآینا مثل قرائنا هو لاء 
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آرغب بطونا ولا اکذب السنا ولا آجین 
عند اللقاء , . وکانت حماعة ۳ 
یجتمعون نی بیت ( سویلم الیهودی ) 
يثبطون الناس عن رسول الله فبعث 
اليهم صلى الله عليه وسلم طلحة بن 
عبيد الله فى ففر من أصحابه وأمره 
أن يحرق عليهم بيت سويلم ففعل ثم 
سار السلمون بعد آن فشل النانتون 
فى دعاياتهم وأ رأجيفهم وهذه الحقيقة 
تعطينا صورة واضحة لجامعة التآمر 
فى الظلام التى تجمع بين المنافقين ومن 
بتی من اليهود فى المدينة وتؤكد 
الارتباط الوثيق بين الفئتين . 

۴ س وعندما ینس البائس « ابن 
حتى احتشد نفر منهم تحت لوائه 
غرضه من ذلك أن يجمع قومه ومن فى 
قلوبهم مرض والمتشككين ثم يرجع بهم 
رجع بهم ظانا أنه قد يؤثر علب ذاك 
فى بلبلة الصف المسلم ولم يدر أن 
خروج المنافقين مع المسلمين لا يزيدهم 
الا ضعفا وصدق الله ( لو خرهسوا 
فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضموا ۰ 
خلالکم یبفونکم الفتنة ) التوبة 1۷ . 

؟ ‏ الارجاف غی الدينة و استفلال 
الفرصة لبث الفتنة فقد خلت الدينة 
من الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) 
بذلك الجو لهم فعملوا علی ملء الدينة 
بالاراجیف والدعایات الكاذبة حتسی 
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وين ذلك ۳ اارسول صلی الله عليه 


ا وسفههم 


علی اهله وامره بالاقامة فیهم فما كان 
من المنافقين الا أن أرجفو! يعلى 
وقالوا : ما خلفه الا استثقتالا له 
وتخنفا منه . فلما سمع رضى الله عنه 
ذلك أخذ سلاحه ثم خرج حتى أتى 
الرسول وهو نازل بالجرف وقال : 
۳ نبی الله ٠‏ زعم النافتون اك 
انما خلفتنی لانك استفتلتنی وتخنفت 
منى فيال : كذبو! ولکن خلنتسك لا 
ترکت ورائی ۰ فارجع واخلفنی نی 
اعلی واهلك انلا ترضی یا علی "ان 
تکون منی بمنزلة هارون من موسی . 
الا أنه لا نبى بعدى . فقال على : 
رضيت ثم رضيت ثم رضیت ۰ ورجع 


الى المدينة. . وقبل مقدم الجیش الى ٠‏ 


المديئة بعد العركة اطلق النانون 
آشاعة بان محمدا صلی الله عليه 
وسلم واصحابه قد جهدوا فی سفرهم 
وهلکوا . 

ه - التآمر لاغتیال الرسول صلی 
الله علیه وسلم : -- فقد اتفق جماعة 
من المنافقين على الغدر برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وطرحه من 
العشة نين بوك والحينة ولك 
عند رجوعه من الغزو . وأعلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بما تآمروا 
عليه فأمر الناس بالمسير من الوادى 
وصعد هو العقبة مع اولئك النفر وقد 
تلثموا . وأمر صلى الله عليه وسلم 
عمار بن ياسسر وحذيفة بن اليمان أن 
یمشیا معه فبینیا هم يسيرون اذ 


۷۶ 


E TOTTI TOTO‏ وا و کرک 


فاستقبل وجوه رو احلهم بمحجنه فلما 
زا حنينة طنوا أن عد کي ما 
ا اکرو تات هو یز خالا ٹوا 
الناس واتبل حذيفة حتی ادرك رسول 
الله عار هات کت وتارس 
فاسرعا حتى قطعوا العقبة ووقتفوا 
ينتظرون الناس ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لحذينة : هل 
عرفت هؤلاء القوم ؟ قال : ما عرفت 
الارزواخلهم من له الل حن 
غشسیتهم . ثم قال : علمتما ما كسان 
من شىأن هؤلاء الركب قالا : لإ 
قاخبرهما بما کاتوا تمالاوا علیه» 
وسماهم لهما واستكتمهما ذلك فقالا : 
با رضول الله املد ارتا يقتلم : 
فقال : اکره آن یتحدت الناس ان 
محیدا یقتل اصحابه . 

قال ابن كثير فى البداية والنهاية : 
وقد ذكر ابن اسحق هذه القصة الا 
أنه ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
انما أعلم باسمائهم حذيفة بن اليمان 
وحده . وهذا هو الاشبه والله اعلم ۱ 

و ف می ا 
علیه وسلم الی الدينة بعد الفزوة اقبل 
علیه الخلفون یعتذرون ۰. وکان منهم 
( آخرون اعترفوا بفنوبهم خلطو! عملا 


صالها و آخر سئیا عسی الله آن بتوب 


علیهم آن الله غفسور رهیم ) التوبة 


یعتذرون بالحمی والاسقام وغير ذلك 


۹ دج کے ےہ وو ود او کیپ لد اج E‏ ا الم لع له اج رووا ور امن الم 


کوک رگ و ا ا 









تلم مم مہ دی 


الوك عاك 542 





من الاعذار 0 يحلفون ہز" 
( صلی الله عليه وسلم ) ٠‏ وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم قد أمر 
امكايه رالا يليوا :أهدا من ككلت 
فنا حلقوا له وسمع آعذارهم فکاته 
رحمهم فاستقفر لهم ووكل سرائرھم 
ال الله ویظهر آن طائقة منهم ارادت 
أن تظهر توبتها وانها مستعده للخروح 
فقال الله تعالی لرسوله (فان رجمك 
الله الى طاتفة منهم فاستاذنوك 
للخروج فقل : لن تخرجوا معى آبدا 
ولن تقاتلوا معى عدوا انکم رضیتسم 
بالعقود اول مرة فاقمدوا مع 
الخالفین ) التوبة ۸۲ . 
باح كته السوان کان ات سا 
الراهب ( أحد زعماء المنافقين ) قد 
سافر مع وفد من المنافقين الى ملك 
الروم یستنصره علی الرسول صلی 
الله عليه وسلم فوعده ومناه فکتب 
الى قومه بذلك وأمر هم أن يتخذوا له 
معقلا منعزلا ليستقبلوا فيه رسله 
وكتبه ولیکون مرصدا لهم اذا تدم 
عليهم بعد ذلك . فینوا لهذا الفرضص 
مسجدا بجوار مسجد قباء وصاروا 
يعقدون فيه اجتماعاتهم . وقد دفعهم 
حرصیم علی التستر والتمویه 
70ء ٍ+- 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
یتجیز الی تبوك فقالوا : یا رسول 
الله انا قد بتیتا مسجدا لذئ العلة 
والحاجة والليلة المطيرة والشاتية وانا 
نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه فتدعو 
لنا بالبركة . ولكن الرسول اعتذر 
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TS‏ الى تبوك ووعدهم 
بالصلاة فيه حين رجوعه . وعندما 
المنافقين بدعوته الى الصلاه فسی 
مسجد هم فتجھز رسول الله لذلك 
فنزل قوله تعالی « والذین اتخ ذوا 
مسجداً ضرارا وکفرا وتفریقا بین 
المؤمنين وآرصادا ان کارب ےه 
ورسوله من قبل وليحافن ان اردنسا 
الا الحسسنی و اللہ شود انهم 
تکانبون + لا تقم فيه أبدا لمسجد 
آسس علی التقوی من آول بوم احق 
أن تقوم فيه فيه رجال يحبسون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين ٠‏ آفمن 
اسس بنیانه علی تقوى من اللسسه 
ورضواآن خیر آم من آسس بنیانه علی 
شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم 
والله لا بهدی القوم الظالین ۰ لا بزال 
بنيانهم الذی بنو! ريبة فى قلوبهم الا 
التوبة 1١۷‏ س E ١١.‏ 
وقال لهم : انطلقوا الى هذا ال 
الظالم أهله فاهدموه وحرقوه . فذهب 
النفر فحرقوا المسجد وهدموه حتى 
الحادثة بقليل هلك راس ا لنافتین عبد 
الله بن ابی بن سلول 
إيذانا باندحار عصبة المنافئقين 


. وکان موتسه 
و انکسار شوکتهم بعد أن تبددت 
آمالهم و انکشفت آلاعییهم وفضحهم 

(« و الله غالب علی آمره ») 


Ve 
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لاس تاد حسن فتح اثیاب 


الشواهد التاريخية علی رعاية الذمیین : 


لتد اغتبط السلمون بانتصضار السيحية التسی یمثلها الروم بزعامة 
هرقل علی !لجوسية التی تمثلها الفرس بزعامة کسری سنة ٩۱6‏ ميلادية > 
ذلك ان السيحية اهل کتاب کالسلمین . وقد ظلت: خلة الاخاء بین اتبساع 
تعمد وإتباع ميت وليتة فی حیاه الثبی برقع ما ا بين الفسصريتين من 
دا استمرت بخيانة الیهود وانتهت وٹ وت 
تمالی : 

0 لنجدن آشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 6 
ولتجدن آقربهم مودة للذين منوا الذرن فالوا انا نصارى ذلك بان منهسم 
قسیسین ورهبانا وانهم ا بستکبرون *( ( ( المائدة / 5م ) 

وبرغم عدم اقرار السيحية بنبوة محمد كما يقر الاسلام بنبوة عیسی 
برغم عداوة اليهود للاسلام وخياناتهم له اخسن السلمون يعابلة الجبيع 
وكنلوا لهم رحزية العتیدة + وغلئ حين: قاوم السسیحیون من الرومان دموة 
الاسلام وبداوا يأتمرون به وباهله » وشنوا عليهما الحروب التعصبية » ظل 
المسلمون على تسامحهم ¢ فالتزمو | فى حربهم موقف الدفاع 6 وحين انتصروا 
لم یکر هوا أعداءهم على الدخول فى الاسلام ؛ عملا باحکام القر آن فى رعاية 
اهل الکتاب وکنالة حقوقهم » وبوصية الرسول بالماهدین والذمیین خیرا » 
وما جاء بكتابه الى التوقس عظیم القبط من دعوة الى الدین دون الزام او 
اکر اه 5 

والشمواهد التاريخية على ذلك فى عهد الرسول وخلفائه ا تقع تحت 
حصر . فقد أقام المسلمون علاقات ودية حميدة مع اأ يحيين من آهل 
الحبشة » ولم یفکروا یوما - وهم فى قمة انتصاراتهم ‏ فى التطلع الى فتح 
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هذه البلاد » ذلك انها لم تقف فى وجه دعاتهم بل كفلت لهسم حرية الراى » 
فحق علی السلمین احترام حریتها فی العتيدة . 

وقد بلغ من شان كنالة الحتوق الدنية والاجتماعية و الاتتصادية للذمیین 
ما روی عن الخليفة العادل عمر بن الخطاب حین رای شیخا یهودیا یتکنف 
الناس » فساله عن السبب فاجاب : اسال الجزية والحاجة والناس . فتال 
عمر ۰ « ما انصنناك » اکلنا شبيبتك وترکناك عند الشيخوخة » وامر بطرح 
جزیته » وآن یمال من بیت مال السلمین هو و عیاله . 
الجزية نظیر المنعة : 

من ذلك قول سيف الله خالد بن الوليد فى حديثشه عن سياسته فى 
الاقطار التی رفرت علیها علم الاسلام : « وجعلت لهم ایما شیخ ضعت عن 
العمل ٤‏ أو أصابته آفة من الآفات »© أو كان غنيا فافتقر 4 وصار اهل دینه 
يتصدقون عليه طرحت جزيته » وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله 
ما اقام بدار الهجرة ودار الاسلام » . وكذلك ما كتبه هذا التائد الاسلامى 
العظيم الى ( صلوبا بن نسطونا ) وقدمه حين اوغل فى الفرات فى شسهر 
صفر من العام الثانى عشر للهجرة : « انى عاهدتكم على الجزية والمنعة > 
وما منعنا لكم فلنا الجزية والا قلا » . 

كما ورد هذا المبدا أيضا فى رد الامراء بأمر أبى عبيييدة فى حمص 
ما کانوا آخذوه من الجزية الی اهلها وما الیها حين جلوا عنها ليتجمعوا لقتال 
الروم وقالوا لاعل البلاد : « ابا رددنا علیکم اموالکم لانه قد بلغنا ما جمع 
لفا من الجموع وانکم قداشترطتم علینا ان نمنمکم وانا لا نقدر علی ذلك الآن » 
وقد رددنا عليكم ما اخذنا منكم » ونحن لكم على الشرط وما كان بينناً وبینکم 
أن نصرنا الله عليهم » . وكذلك فعل أبو عبيده فى دمشق حين كان يتجهز 
لليرموك ٠‏ وكتب مويد بن مقرن قائد عمر لزريان وأهل دهستان وسائر اهل 
جرجان فى العام الثامن عشر للهجرة : « ان لكم الذمة وعلينا المنعة » على 
أن عليكم من الجزاء فی کل سنة علی قدر طاتتکم علی کل حال » ومن استعنا 
به منکم فله جزاوه ای جزیته » . وکتب عتبسة بن فرتد عامل عمر لاهل 
آزربیجان : « .. ومن حشر منهم فى سنة ( أى جند ) وضع عنه جزاء تلك 
السنة » .ورد مثل ذلك فی عهد سراقة عامل عمر لشهر براز : « ۰ أن 
ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل امر ناب او لم ینب رآه لوالی صلاحا » علی 
أن يوضع الجزاء عمن اجاب الى ذلك .. فان حشروا وضع ذلك عنهم ) ۔ 
وصبالح الجراجمة قرب أنطاكية المسلمين « على أن يكونوا أعوانا للمسلمين 
وعیونا ومصالح فى جبل اللکام والا یؤخذوا بالجزية » . 

ود اطرد انتشار حرية العقيدة بانتشار الاسلام عبر العصسسور 
اللاحقة فی السلم والحرب مما » وسایرتها الساواة بین السلمین وغیرهم 
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من اصحاب الدیانات . وحفظ لنا التاريخ وثائق كثيرة تدل على تمسيك حكام 
الاسلام وتواده بهذا البدا الانسانی العظیم » وبلغ من ذلك آن جحانل التتار 
حین غزت البلاد الاسلامية واسرت کثیرا من السلمین و النصاری ثم هزمها 
السلمون فی الشام . واسلم ملوکها ؛ طالب شيخ الاسلام ابن تيمية امام 
العلماء فی عصره امیر التتار ( ملطوشاه ) باطلاق سراح الاسری فسمح له 
بالسلمین وابی علیه اهل الذمة » فقال له ابن تيمية : لا بد من انتکاك جمیع 
من معك من الیهود والنصاری الذین هم اهل ذمتنا ولا ندع اسیرا من اهل 
اللة ولا من اهل الذمة » فاطلقهم . 

وبفضل حرية العقيدة التی کفلها الاسلام کسب آنصارا له نی کل 
مکان » وکانت هذه الحرية من آهم الموامل التی اسهمت فی انتصاره نی 
جمیع العارك التی خاضها . 

فقد كانت فتوح الاسسلام فی اقرار الحق والحرية والعدالة تسسبق 
انباء معارکه » ومن ثم لم یجد اعداژه استجابة وغيرة من شعوبهم » دل لقد 
مهد بعض هذه الشعوب لدخول السلمین دیارهم لتخلیصهم من طفیسان 
حکامهم ورجال دینهم » و استطاعت الدولة الاسلامية الناشئة فى خلال فترة 
وجيزة من الزمن آن تقهر اقوى سلطتین سیاسیتین مماصرتین لها وهسا 
دولته الفرس والروم ؛ وان تبسط سلطانها فیما بعد علی معظم ارجاء 
العالم الذى كان قائما فى ذلك الحين . 

وتفصل هذه الحرية الدينية لم یعرف الاسلام » عبر تاریخه الطویل » 
الحروب الدينية التی وصمت جبین العالم وعوقته عن تطوره حینا من الزمن ٠‏ 

وقد عصم الاسلام من هذه البريرية عقیدته السمحة التی تجمل الدین 
لله وتحرم الوساطة بينه وبين الفرد » فلا سلطان لرجال الدين على سائر 
الرعية ولا وصاية لهم عليهم : «ان عبادى ليس لك عليهم سلطان») الحجر/؟؟ 
.٠‏ فلا امام سوی الفعل ا متحرر بنور من الحق الذی بمث الله به انبياءه 
هداة ومرشدين » ولا رهبانية ولا كهانة فى الاسلام » ولا صكوك غفران » 
وانما صلة المرء بربه صلة خالصة تنيع من اعماق روحه بلا شريك ولا وسيط » 
ومرد الامر كله الى الله : 

« بل لله الأمر جميعا » ( الرعد /1؟ ) ٠‏ 

هو الذى يجزى المرء بما كسبت يداه » والطاعة له سبحانه ولرسوله 
ولاولی الامر ما عملوا بأحكام الشريعة التى نزلت لصالح البشرية » والدين 
عبادة لا وظيفة فلا عروش فيه ولا تيجان وانما نظام يتوم على المسسدل 
اه 

والمشتغلون بشئون الدين فى الاسلام لهم ما لفیرهم من حقوق وعلیهم 
مثل ما علیهم من التزامات » ولا فضل لخلوق علی آخر الا بالتقب ی » بل آن 
الاسلام لن یفرق بین آهله فثة باسم رجال الدین » وانما عرف العلمسساه ؛ 
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علی آن الاسلام يحب الاستقال بامور الدين علا وضقيا لاامستافة 
وارتزاقات فالتفقه فى الدين ليس حكرا على أحد ولا وقفا على جيساعة 
بعينها . فالاسلام عقيدة وتفكير ٤‏ والعقيدة مناطها القلب » والتفكير مناطه 
العقل ٤‏ ولا قوامة لبشر على قلوب الآخرين وعتولهم . 

وقد كان علماء الدين فی الاسلام من اهل المسنائع والحرف ؛ فلم 
یتخذوا علمهم مصدرا للتکسب والاحتراف از یئصبوا من انفسهم ولاة علی 
الشمب . ناذا اسندت الدولة الیهم مناصب معينة تتفق ومژهلاتيم الخلقية 
العلمية » فان ما یتفاشوه من اجور عن هذه الوظائف المامة هو نظیز نا 
یودونه للدولة من اعمال مثل الفتوی والتضاء والحسبة » شانهم فى ذلك 
کار این اما 

وكان المسجد فى الاسلام غير المميد فى الاديان أو المتقدات الاخرى 
اذ ارتبطت به العبادة وتفانى فر المابدون »© فلا قيام للدين والتدين فى غير 
هیکله و۷ عتی لهبا عنه: .وجاء الاشلام ليخرر النسامن من هذا الحيوة »> 
فالانسان ‏ لا المكان ‏ هو وحدة الدين » والله يعبد فى المسجد ویعبد فی 
كل مكان »؛ فأينما تولوا فثم وجه الله » والناس فى حق العبادة نتساوون 
ولا يتوقف قبول شعائرهم على كهنة أو كهانة ؛ بل ان المسجد هو منارة 
اشماع للفکر و الثقاثة فی شئون الدين والدنيا جميعا .. 

ومن خلال هذه الفطرة التكاملة فی شريمة الحرية والاحرار نجت 
الامة الاسلامية مما اتبلت به الامم التديمة من تحکم الکهان و احتکارهم ارزاق 
العامة باسم الدين © فقد استغلوا تهاويلهم ومسوحهم وطقوسهم للتضليل 
وخلعوا على انفسهم صبغة القادة المتحدثين باسم الله والذين رفعت عنهم 
التكاليف » واتبعتهم الرعية نی ضلالهم . 
الاضطهاد الدینی فی اوروبا خلال العصر الوسیط : 

وعلى النقيض من هذه الحرية الدينية التى كفلها الاسلام » كانت 
أوروبا فى العصور الوسطى » فقد شمن حكامها وكهانها حروبا دموية ضارية 
انفمست فيها شعوبهم طوال عدة قرون © واستبيحت فيها باسم الدين » . 
والدین منها براء » جمیع التدسات الانسائية من حياة وسرية وکرامة وعدل . 
وعلى حين سجل المسلمون فى الحروب الصليبية من صفحات التمسسامح 
والمروءة والتمسك بآداب الفروسية الاسلامية النبيلة فى معاملة الخصوم 
ما شهد به حتی غلاة آعدائهم 6 ارتکب الصلیبیون من الذابج ما سود صحائف 
التاريخ . وکانت تلك الحملات الوحشية التی شنتها آوروبا علی الدیسار 
الاسلامية حروبا عدوانية استعمارية شعارها الجور والاكراه فى الدين » 
فلم يكن للمسلمين مناص من التصدى لها بالقوة دفاعا عن النفس وذودا عن 
کرت امس 
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ومن الامثلة الصارخة علی انکار حرية الانسان فی عقيدته ما فعلته 
اوروبا السيحية بالاندلس بمد اندحار الحکم الاسلامی فیها » فقد بلغ با 
التمصب ضد الاسلام واهله ما لم تشهد له الاتسانية مثیلا نی آشد العصور 
ظلاما وهمجية »© فلم یتف نی سبیلها وازع من ضمیر او رادع مما اصطلح 
علیه البشر حتی فی جاهليتهم من‌ممانی الوفاء بالمهود والوائیق » ولا یکاد 
الرء یسدق ما اثبته التاریخ من اعمال الکائوليك السیف نی رقاب قرابة 
ثلاثة ملایین من السلمین تنكيلا وانتقاما » ولم يبق من المسلمين على تيد 
الحياة الا مْن قدرت له النجاة بالعودة الى افريقية » ومن أذهله الهول 
e a‏ الى دين المعذبين . 

علن أن ابر القت الي وساف رة اة ق كن وة 
علی الحروب الصليبية والاسبانية ضد الاسلام » بل شمل آوروبا السيحية 
نفسها فی العمصر الوسیط ؛ فلم تفرق محاکم التفتیش فى عقوباتها الوحشية 

ہین السلمین فی الاندلس العربية وبین السسیحیین الذین بدینون بالذهب 

الکائولیکی فی اسبانیا وسائر المالك البروستنتية فی آوروبا » وکم طارد 
الاباطره من اختلف معهم فى الذهب وساقو هم الى الحازر بلا شفته » مما 
یذکر بمطاردة الوثنية للمسيحية فی عهدها الاول نی الدولة الرومانية » ثم 
انتشار السيحية نی انحاء تلك الامبراطورية ومطاردة الامبراطور الذی 
اعتنقها للوثنية نی الملكة وخارجها ؛ ولتد استمرت الاضطهادات الدينية فی 
آوروبا منذ القرن الرابع عشر حتی الترن الس‌ادس عشر ؛ ومذبحة 
( سانت بارتامى ) هى آبلغ دليل على ذلك . 

ولم تکد اوروبا تت جس ماع کا الفوضی التی خاضتها فی لجج 
من دماء ٤‏ وما اهل القرن السابع عشر؛ حتی عادت النازعات الذهبية من 
جديد » فقام صراع دموی رهیب بین اللوك و البروتستنت واللوك الكائوليك 
بالانیا استمر ثلائین عاما نجلب الوبال علی الشسسسعوب وانيك مواردها 
واصابها بالاتحلال والفاقة . 

ولا شك آن مصدر تلك الصراعات الدينية التی عمت آوروبا نی عهود 
الاقطاع هو و النظا م الدينى فى تلك المهود » فقد کانت الانیسة هی 
القوامة على تون اليد تحمل وعالها يق ا ارخا فان الاين 
وسر اھ ادا ریت تد ما . ولم يقف الامر عند هذا الحد © 
بل جاوزت الكنيسة سلطتها الدينية الی السلطة الزمنية فنازعتها اصحابها ) 
وقامت زعامة دينية مقدسة فى روما تحل محل سلطة القيصر الزمنية »© 
وتركزت السلطة الروحية فى شخص البابا الذى لا یخطیء » وسرعان 
ما دانت لسلطانه الدينى الشعوب المجاورة وامتد نفوذه الى بيزنطة بعد 
ضعفها ثم زوالها » وكان رجاله ينتهزون خوف الناس من العقاب ورغبتهم 
فى ثواب الآخرة ليؤكدوا سلطان الكنيسة الزمنى » فكانوا يفرضون ضريبة 
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25 التسامح الدينى" ا و ا پاپ 
التو اها ورزو 2و علئ: المخالف لتعاليمها لا مارق فئ ذلك" 
بين الامير ورعيته » ويحرمون من عطف الكنيسة من لا يرون فى تصرفاته 
نا ری یم سیاستهم » کبا یمثحون البركة ورسائل السنح والفتران التی 
كه ها هاخا دون اة ار خي الي كنات الخلة ال اة 
الفيحاء .. !! 

وهکذا تاصل سلطان البابا وخضع له الامراء ومن خلفهم من الملوك 
و العواهل بلا قيد ولا شرط » وسار المالم المسسيحى فى طریق ممهد هو 
ارضاء الرب من طریق طاعة الیابا روحیا وحکم الامبراطور زمنیا ودئیویا » 
هذا الامبراطور الذى يستمد شرعية سلطته من الكنيسة يحكم باسمب" تبابة 
عتها 6 وما ليث هذا التعاون أن أنهار تحت معاول الانقسام والشمحناء بين 
لبابا والامبراطور آو بین القوتین الروحی2 والزمنية وظل الصراع علی 
السلطة بینهما طوال القرنین الرابع عفر والخامس عشر ؛ فضاعفت سلطة 
الامبر اطور وفتد رجال الدین قوتهم المنوية ودب بینهم الفساد وسسادت 
الاطماع الدنيوية ثم عمت الجازر الديئية » فولی الاسلام ثضسمار السيحية . 
التسامح الدینی فی المائم الاسلامی : 

وغنی عن الذکر آن نبین ملامح الصورة القابلة للدولة الاسلامية نی 
تلك العصور 4 و آبرز تلك اللامح والسسیات ا اش رتة روح الاخاء و الودة 

والتكافل بین اللسلمين بعضهم وبعض » على اختلاف اصولهم والوانمسم 

01 ¢ وروح التسامح والالفة نیتهم وسن آبتاء العتائد و الدیانات الاخری» 
فلا تعصب ولا عنصرية » ولا تمايز ولا احقاد بل الكل فى حق الحياة والحرية 
سواء تحت ظلال الشريعة السمحاء . 

ويرجع الفضل قيما سماد العالم الاسلامی من وفاق استمر احتابا 
طوالا الى حرية العقيدة التى دعا اليها الاسلام » وجعلها احدى التيم الکبری 
التی ارساها احتراما لانسانية البشر » ورفعا من أقدارهم وحماية لهم من 
الموان ٤‏ ودفعا لهم الى المضى غى سبيل التقدم وعمران الكون . 

ولم تكن هذه الحرية مبدا نظریا قحسب بل کائت تطبیقا عملیا فی عهد 
رسول الحرية وخلنائه من بعده اهتدی به السلمون عبر العصور الختلنة 
وسلمت اجیالهم التتادعة بعضها لبعض هذا البدا العظیم آمانة متدسة 
لا سبیل الی انتهاکها لانها من وحی الله » ورثيقة حاسمة لا سبيل الى نقضها 
لانها من صميم الرسالة الخالدة . 

وكانت آيات الكتاب الكريم وتعالیم الرسول ووصایا الخلفاء الى ولاتهم 
فى خطبهم ورسائلهم هى الضمانات الكفيلة لتحقيق مبدا حرية المقيدة لا 
لأحكامها من قدسية فى قلوب المسلمين وقوة أقناع قى عقولهم . 

علی آن هذه الحرية شانها شان سائر الحردات الاسلامية مشروطة دقيد 
لا مفر من الالتزام به » وحد لا ینیغی تخطیه » ذلك لانه لا یوجد حق مطلق 
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وبرت بر وسيم ودام ارم وديم ۹9۶۹ی 18م 9۶ج ا 
5 ری می اد تہ بی تی بر 


ولا حریة بغیر حدود ٤‏ وانما تکافؤ بین الحقوق والواجبات » والقيد الذى 
يرد على الحرية الدينية هو ذاته الوارد على غيرها بموجب احكام الشريعة 
الاسلامية » ونعنی به » احترام حقوق الآخرين وحرياتهم وعدم الخروج على 
نظام الدولة الاسلامية وعقيدتها » نالاسلام یضرب علی ید المابئین بکیانه » 
والستغلین ما خلع علیهم من حریات لتحقیق اطماع ذاتية وانتهاج سسلوك 
یمس سلامة ١‏ لجتمع وآدابه العامة ۰ ۱ 
الحضارة الانسانية ثمرة التسامح الاسلامی : 

وقد تمخضت الحرية الدينية التی آمن بها العرب وطبتوها عن حركة 
تفتح وتحرر کبری ٤‏ اذا كانت حرية الفکر دیدنهم فی معاملاتهم مع غیرهم » 
تظل الجمیع نی اطار الشرعية الاسلامية » ولا مراء فی ان علماء اوروبا فی 
العصر الوسیط قد تعلموا حرية الفکر عن السلمین . فکانت الترية الصالحة 
لنماء بذور الحضارة الفربية » ولولاها لا استطاعوا آن ینتزعوا راية العلم 
من رجال الكنيسة التعصبین السستبدین ویطهروا عقولهم من رو اسب 
المتتسدات الخرانية القديمة » ویومنوا بالعلم وتدرتهم علی التحسکم فی 
مصائر هم . كما تعلموا دقة البحث العلمی فتمکنوا من تحقیق کشسونهم 
العلمية .. وقد اعترف النصفون من الورخین الاوروبیین الذین یتحسسرون 
الوضوعية فى كتاباتهم وينأون عن التعصب بما كان عليه المسلمون من 
تسامح دينى وما اعتنقوه من تحرر فكرى وما نعم به .السیحیون فی آسبانیا 
من حرية . وفى ذلك يقول العلامة الاجتماعى جوستاف لويون : « ان المرب 
هم اول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين » . 
الاسلامية فی شبه جزيرة ایبریا ( اسبانیا والبرتفال ) آن ذابت الفوارق بین 
المرب والاوروبیین » وامتزج القیصران واندمجا بالتزاوج آو علاقات الجوار» 
مما احدث اثره فی طبيعة الحضارة الاندلسية بحیث كانت آشبه ببوتقعسة 
انصهرت فیها عقلیات شتی وثمرات ثقانات متبانية . وکان اهم مظاهر مذا 
الامتزاج والتزاوج اصطباغ اسبانیا بالصبغة العربية وهو ما یطلق بتعریب 
اسبائیا » اذ اقل المرب الفاتحون - امراء وجنسودا ب علی الزواج من 
الاسبانیات واسلم کثیر من الاسبانیین بعد آن لسوا جو العقيدة الاسنلامية > 
واصبح الستعربون شفوفین بالتراث العربی من شعر ونثر مما ظهر آثره 
فيمأ بعد فى الشمعراء الدوبار ۰ وقام ھؤلاء الستعریون بنقل الحضسارة 
العربية الى اسماننا السيفية , 
بل بروحھم ودینھم ولختھم ٤‏ وكانت تزخو بالعلوم و المارف التي افتقرت .اليها 
اللفة اللاتينية . ۱ 
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اعداد : عبد الحمید ریاض 


أم المؤمنين آم و سلمة رضی الله عنها 





وردنا من الاخ نجيب صديق عمر رسالة حول ما جاء فى مقال ( النيي فى 
حياته الزوجية ) فقد ذکر اسم السيدة ام سلمة بنت آبی امية الخزومی علی 
آنها السيدة ام سلمة بنت عبد السد » ولیس صحیحا هذا » ولعل الکاتب تقد 
خلط بین اسم آبی زوجها السابق واسم ابیها . 

وقد نشرت الجلة فی العدد ۱۱۲ ص ۱۱۲ عن السيدة آم سلمة ام الومنین 
رضی الله عنها نبذة و افية عن حیاتها و هجرتها و استشهاد زوجها وخطبة الرسول 
صلی الله علیه وسلم لها » یمکن الرجوع الیها . 


#۶ © © ه ه هم و و وه 


النهی عن النکسر 





کثر فى هذه الایام ظهور النکرات علنا فی الطرقات فهل یستطیع الانسان 
أن يكون له دور فى القضاء عليها أو محاولة شرح مضارها مستمداآ ذلك من 
تعاليم الاسلام » وهل الأمة تتحمل شینا فى هذا المجال ٠‏ 

محمد السعيد محمد على - دمشق 

ولا - واجب الامة کلها آن تنهی عن النکر » وتأمر بالمعروف ما استطاعت 
الى ذلك سبیلا » یقول الله تعالی : ( ولتکن منکم آمة بدعون الی الخیر ویآمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) ٠.6 ( ٠‏ آل عمران ) . 
ويقول سبحانه : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم آولیاء بعض یامرون بالعروف 
وينهون عن المنكر ) ٠‏ ( ۷۱ : التوبة ) . 

وقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه كيف يكون النهى عن النکر 
وما: هی وسائله التی تتناسب مع حجمه » فعن ابی سعید الخدری رشی الله عنه 


At 
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قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : ( من رای منکم منکرا 
فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضهف 
الاييان ) ( رواه مسلم والترمذى ) . 

توجيه نبوى كريم الى ما هو أحق أن يتبع وما هو أحق أن يكون عليه الناس 
ہین السماعة عى مزاحو الك 

وهذه ..ئولية الفرد تجاه الفرد وکذلك مسئولية الأمة كلها وواجبها فى 
اخراج جيل بعيد عن !انكر يترفع عن الدنايا » ملتزم بتعاليم دينه متمسك بنهج 
نبيه » سائر على هده: ترآنه » وسنة الرسول الكريم » فذلك من الزم الأمور 
التى يجب أن تعمل لها الأمة جاهدة فتهيىء جوا اسلاميا ييثى فيه الجيل 
الصاعد ولا تعوقه الخطايا . 

ومن الأشياء الهامة فى تنشئة جيل مسلم أن تعمل الامة على إظهار 
بشاعة الإثم والعصية » وتبین موقف الاسلام من الخلاعة والجون والاستهتار 
بالقيم والمبادىء » وتنكب الطریق السوی » وان تظهر الصورة البغيضة 
للمدنية الفاجرة التى تتمثل فى الرقص المختلط وغير المختلط وإدمان الخمور 
وان تضرب على أيدى العابثين بقيم الدين الحنيف الذين يأتون ذلك على مرأى 
ومسمع » وفى كل مكان لا یردعھم قانون ولا تردھم اخلاق ٠‏ 

کما آنه من الواجب آن یاخذ الرء نفسه بالاخلاق الفاضلة » فلا یکون ناهیا 
عن النکر مرتکبا له » لان ذلك ادعی الی طاعته والاستفادة من نصیحته . 

وانه لمن الخطأ ان يفهم الانسان من قول الله تعالى : ( يا آيها الذين آمنوا 
عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ) انه ما دام قد انتهى عن فعل المنكر 
فلن يضره ضلال غيره » والواقع أن هذا الفهم خاطىء يقول أبو بكر المديق 
رضى الله عنه : يا ايها الناس انكم تقرءعون هذه الآية ( يا آيها الذين آمنوا عليكم 
. انفسكم لا يضركم من ضل آذا آهتدیتم ) وانی سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ( ان الناس اذا راوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده ) ( رواه أدو داود والترمذى ) لأنه اذا ترك العنان 
لرتکبی النکر دون رادع » تلوث الجتمع کله » وسرت فيه عدوى الفاحشة > 
وعمه آذاها ؛ وتطاول أهل الباطل على أهل الحق » وعيثوا بالحياة 
وکسوها بظلام فستهم . 

ولا بد لاهل الحق من وقفة فی وجه هذا التيار الماجن حتی بردوه ویوقفوا 
زحفه الدمر نی مجتمع الاسلام . عن ابن مسعود رضی الله عنه آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من 
أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره » ثم انه تخلف من, بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن , 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الايمان حبة خسردل ) 


رواه مسلم ۰ 
Re‏ 





الأستاذ : صالح آحمد الراشد 
ضراعة المؤمن لربه أمر من أوجب أمور الإيمان لما فيه من أدامة 
الصلة به سبحانه وتعالی ولا یحمل من معانی الانابة والاخبات لجلال وجهه 
الكريم » ولئن اعتبر الفقهاء ان الوضوء سلاح المؤمن لانه طهارة من الاحسداث 
ة من الوقوع فیما لا یحمد وخشية مخالفة آقوال الصطفی صلی الله علیه 
وسلم لئن كان ذلك عند اهل الفقه والحديث فان داعية القول فى مجال الصلة 
بالله تبارك وتعالي يمكن أن تفصح عن أن الدعاء سلاح المؤمن . والحق ان كانت 
الشجرة لا تنمو الا فى تربة طیبة وآن تستی بالاء فان الایمان شجرة یعد الدعاء 
من اساسیات غراسپا ونمائها لانه ( هو العبادة ) کما قال رسولنا الکريم صلی 
الله عليه وسلم ولا یحتله من مكانة فی رسوخ الایمان وبین مباحث الاسسلام 
فان طرق کل ناحية من نواحیه تتطلب تفصیلا وبیانا یجعلنا فی مجال بحث له لا 
شاملة ناننا نطرحه فی بینات من القول تکشف عما یزخر به من معان عظيمة 
غارسة ‏ باذن الله - لجانب الصلة برب المباد :" ,علا فذلك الغاية و البتفی . 
فضل الدعاء : للدعاء فضل کبیر فی استد... السلم علی منهج ربه بحیث 
یکون دائم الصلة بالخالق العظیم وبفاطر السموات والارض وقد جاعت الایات 
آما بصراحة بما فیه من فضل او ما یستنتج منها » کذلك کثرت الحادیث الدالة 
قال الله تعالی : « واذا سالك عبادی عنی فائى قريب أجيب دعوة الداع 
اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیمنوا بی لعلهم یرشدون » البقرة آية ۱۸7 . 
وقال » وقال ربكم أدعونى استجب ل کم ٢‏ سورة غافر آية ا 
وقال 7 آمن یجیب امضطر اذ! دعاه ویکشف السوء » سورة الثیل آية ٩۲‏ . 
وهذه امثلة من آیات فضل الدعاء فیها استجایته سبحانه لعباده الومنین 
وأن الدعاء سبیل الهد ایة والرشاد وان الدعاء طمأنينة وأمن للخائف والضطر 6 
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ومغفرته الواسعة ورحمته الشاملة لانهم علموا بأن لهم ريا يغفر الذنب فأنابوا 
الیه مخلصین . آما الاحادیث ففیها ادعية من جوامع الکلم مبينة لواسع فضل 
الله العظيم وثواب المنعم الجلیل الذی لا ینند له عطاء فمن ذلك الحديث عن 
طارق بن أشيم رضى الله عنه قال كان الرجل اذا أسلم علمه النبى صلی الله عليه 
وسلم الصلاة ثم آمره آن یدعو بهذه الکلمات ۰ اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى 
وعافنی وارزقنی » رواه مسلم وفى رواية طارق الأخرى « فان هؤلاء تجمع لك 
دنياك و آخرتك » ٠‏ 

ونلحظ رضوان الله سبحانه فی ادعية کثيرة للمصطنی صلی الله علیسه 
وسلم كان يقولها أثناء اللیل والنهار منها عن عبد الله بن غنام البیاضی رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قال حين يصبح : اللهم ما 
أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك 
الشكر : فقد أدى شكر يومه » ومن قال ذلك حين يمسى : فقد آدی شکر لیلته » 
رواه أبو داود » وعن اين عباس : « من قال اللهم انی اصبحت مك فی :ہمة 
وعافية وستر فأتم علی" نعمتك وعافيتك وسترك فى الدنيا والآخرة ؛ ثلاث 
مرات إذا أصبح واذا أمسى : كان حقا على الله عز وجل أن يتم عليه نعمته » 
رواه ابن السنى . وعن أبى سلام خادم النبی صلى الله عليه وسلم مرفوعا آذ 
تال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من قال إذا أصبح وأ 
أمسى : رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد تبیا ورسولا کان حقا علی 7 
أن یرضیه » رواه داود » وهکذا نجد أن هناك أدعية فى الاستعاذة بالله 
سبحانه من کل ضار ومؤذ حشرة أو حيوان أو انسان أو غير ذلك تقال صباحا 
ومساء منها : « يسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا قى السماء 
وهو السميع العليم » إذ ما قالها لم یضره شیء ؛ ومنها ۰ ۲ أعوذ يكلمات 
الله التامات من شر ما خلق » ومن عظیم الدعاء ما رواه البخاری بعنوان 
سيد الاستغفار وهو عن شداد بن آوس رضى الله عليه عن النبسى 
صلى الله غليه وسلم قال : « سيد الاستغفار : اللهم أنت ربى لا إله 
إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ؛ أعوذ بك 
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من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على" وابوء يذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر 
الذنوب إلا انت ٤‏ من قالها موقنا بها حين يمسى فمات من ليلته دخل الجنة » ومن 
حد ففی کل شأن من شوون السلم ذکر ودعاء و استمانة برب العباد لاه سبحانه 
التادر علی کل شیء ولانه تصير الیه الامور . 

كيفية الدعاء واوقاته : ان صلة الرسول صلی الله علیه وسلم بربه سبحانه 
تبین لنا اوضاعه علیه الصلاة والسلام حال الضراعة والانابة وقد جاء عن 
الصحابة رضی الله عنهم حقيقة الكيفية فی الدعاء لا راوا علیه الصطنی صلی 
الله عليه وسلم فعن ابن عباس رضى الله عنه قال » قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من نظر كتاب أخيه بغیر آذنه فانما ینظر فی النار » 
سلوا الله ببیلن اکفکم ولا تسالوه بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم ( 
أخرجه ابو داود ونرى ان هذا الحال العام فى الدعاء فقوله صلی الله عليه وسلم 
( سلوا الله ببطن اکفکم » ليس فيه تحديد وقت معين أو حالة معينة وإنيا تلك 
الطريقة فى كل وضع وصورة . الا أنه قد جاعت کینیات آخری فیها رنم الیدین 
اضافة الى مسح الجسد فعن عائشة رضى الله عنھا قالت :ان النبی صلی الله 
عليه وسلم كان اذا أوى الى فراشه کل لیلة جمع کفيه ونفخ فیھما فقرأ فيهما : 
« قل هو الله أحد » و « قل اعوذ برب الفلق » و « قل أعوذ برب الناس » ثم يمسح 
بهما ما استطاعمنجسده » يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقيل من جسده يفعل 
ذلك ثلاث مرات رواه البخارى . كذلك من كيفية القيام بالدعاء ما جاء من دعائه 
عليه الصلاة والسلام حال معركة بدر الكبرى رافعا يديه ملحا بالدعاء حتى ان 
بردته تكاد تسقط وتأخذ ابو بكر رضى الله عنه الخشية عليه من أن يصاب 
بشىء من الجهد والتعب . الا أن هذه الكيفيات فى عمومها مجمعة على رقع 
اليدين كبيان لحال التأدب والخشوع والانابة لله رب العالمين ولاظهار حتيقة 
التوسل الصادق فالطلب يكون بمد اليد وغاية الطلب یکون بهذه الصورة التسی 
نزداد بها اطمئنانا ما دامت قد جاعت عن معلمنا وسیدنا الرسول علیه الصلاة 
و السلام اما ما زاد على رفع اليدين أو المبالفة فى رفعهما أو مسح الوجه وغيرها 
من تفصيلات فلعلها تدل فى مباحث الفقه من حيث الاحكام فى الاستحباب وتدخل 
فى مباحث الحديث من حيث صحة الاحاديث التى حملت زيادة تلك المعانى وأيا ما 
كان علينا أن نقف وندرك حقيقة التوسل المجمع عليه شرعا من كمال التضرع 
برفع اليدين وتطبيق الآداب المشروعة نی صلة مع العلی الکبیر . 

ومن حیث آوقات الدعاء فانه صلة دائمة بالرب جل وعلا الا ان هناك اوقاتا 
تکون آدعی للاجابة حیث یظهر فیها قرب رحمة الله وجلاله او لا لهذه الاوقات 
من آهمية يجب أن یحرص علیها السلم ومن الاوتات التی ترجی فیها الاجابة : 

١‏ س الدعاء عند النداء ‏ عن جاير بن عبد الله أن رسول الله صلی الله 
عليه وسسلم قال : « من قال حين يسمع النداء ( أى الاذان ) اللهم رب هذه الدعوة 
التامة و الصلاة القائمة أت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه متاما محمودا الذى 
وعدته » حلت له شفاعتی یوم القيامة رواه البخاری فى صحیحه . 
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۲ بين الآذان والاقامة ‏ عن انس ( رضى الله عنه ) قال قال رسول الله 
صلی الله علیه وسلم لا یرد الدعاء بین الاذان و الاتامة ۰ قيل ماذا نقول يا رسول 
الله ؟ قال سلوا الله العافية . فى الدنيا والآخرة » أبو داود . | 

* فى السجود ‏ عن ابى هريرة رضى الله عنه آن رسول الله صلى 
الله عليه وسنلم قال « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » 
راس ۱ 

ع جوف الليل وبعد الصلوات ۔۔۔ عن ابی امامة رضی الله عنه قال قيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم اى الدعاء اسيع ؟ قال « جوف الليل الاخير 
ودبر الصلوات الکتوبات » رواه الترمذی وعن ابی هريرة ( رضی الله عنه ) آن 
رسول الله صلی الله علیه وسلم قال « ینزل ربنا الی سماء الدنیا جین یبقی 
ثلث الليل الآخر فیقول من یدعونی فأستجیب له ومن يسألنى فأعطيه ومن 
یستففرنی فأغفر له » رواه البخاری وغیره . 

ه ‏ وقد جاعت احادیث صحاح فی الدعوة عند الرض و الکرب و الحرب 
ونزول الطر و استجابة دعوة الظلوم و الساعة التی فی یوم الجممة حیث لا یو افقها 
عبد مسلم ویدعو فیها الا غفر له واستجیب دعاژه . 

ونلحظ فى هذه الاوقات تنوعها واختلاف ظروفها مما يدل أن المسلم عليه 
أن يكون حريصا فى صلته بربه دوما صباحا ومساء وما بینهما من آوقات . 

كدات ومقتضیات الدماء : آن التأدب فی اخذ الامور والتحابل ےنا 
شان امل الاستتامة والسلوك الصحیح » والسلم الحق مطبوع بطابع الرزانة 
والوقار فی اعماله وهو هنا لا شك اکثر وعیا والتزاما باداب سوال ربه 
والتوسل اليه جل وعلا » ومن الاداب التی جاعت فی السنة الطهرة ما نذکر من 
أحاديث : 

| س رفع اليدين حال الدعاء وهذا قد مر فى السطور السابقة فيما 3كرناه 
عن ابن عباس وهو كثير فى کتب السنن والصحاح انظر مثلا فى الجامع الصحيح 
للبخارى باب رفع اليدين فى الخطبة وباب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة . 

؟ ‏ حضور القلب وتيقن الاجابة فعن ابى هريرة رضى الله عنه قال 5 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة واعا 
آن الله تعالی لا یستجیب دعاء من تلب غافل لاه » الترمذی ۰ 

۴ - استفتاح الدعاء بحمد الله والثناء علیه والصلاة والسلام عنر. رسول 
الله وان تتخلله الصلاة والسلام علی رسول الله ویختم بها كذلك فعن فضالة بن 
أبى عبيد ( رضى الله عنه ) قال سمع رسول الله رجلا يدعو فى صلاته ولم يصل 
على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : عجل هذا ثم دعاه فقال : « اذا صلى 
احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبى صلى الله عليه وسلم 
ثم ليدع بعد بما شاء ) اخرجه اصحاب السنن . 

سب ان يختم الدعاء بآمين فعن آبی ز هیر النمیری رضى الله عنه قال 
خرجنا مع النبى صلی الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد الح فى 
الا رقف رهل اله الله علیه رسلم شيم ينه فقال اة إن 
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حتم » . فقيل بأى شىء يختم يا رسول الله ؟. قال « بآمين » . وانصرف فقيل 
للرجل يا فلان . قل آمين » وابشر » ابو داود . 

ه ‏ الهدوء وعدم رفع الصوت بالدعاء فعن أبى موسى رضى الله عنه قال 
كنا فى سفر فجعل الناس يجأرون بالتكبير . فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
« آیها الناس آرفقوا علی آنفسکم فانکم لا تدعون آصم ولا غاثبا انکم تدعون سميعا 
الا النسائی . ۰ 

٦‏ ان یختار جوامع الکلم ای الدعوات الحامعات للخير فعن عائشة رضى 
ويدع ما سوى ذلك » رواه أبو داود . 
قال کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا ۰ 

تلك بعض الآداب التى يجدر بالمسلم أن يلتزمها فیحتق المعنى الوافى للدعاء 
الى ما يتأدب به المسلم فى صلته الكبيرة برب العباد هناك مقتضيات تزيد فى 
معنى الأوبة والتوسل وسؤال الرب المنعم تبارك وتعالی وتشمل صفاء الاسلام 
ونوره الوضاء بين المسلمين بالذات المتحابين منهم فى طاعته جل وعلا ومن هذه 
التتضیات : دعاء السلم لاخیه بظهر الغیب غعن آبی الدرداء ان رسسول الله 
صلی الله عليه وسلم کان یقول : « دعوة الرء السلم لاخیه بظهر الغیب 
آمين ولك بمثل » رواه مسلم . 
وینها آن یدعو ان صنع الیه معروفا فعن اسامة بن زید رضی الله عنه تال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صنع اليه معروف فقال لفاعله : جزاك 
جل وعلا فى قوله : « ادعونى أستجب لكم » فان لم تكن الاجابة عاجلا أو 
آجلا فقد ذخر أجره عند ربه الذى لا تضيع عنده سبحاته الودائع لأنه رحيم 
سمیع مجیب الدعاء » فعن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل : يقول قد دعوت 
ربى فلم يستجب لى » متفق عليه وسلم الاستعجال « قيل يا رسول الله ما 
الاستعجال ؟ قال : « يقول : قد دعوت فم أر ب تجيب لى فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء » . اللهم انا نعوذ بك من ترك الدعاء . ومنها ,أن لا يدعو باثم 
آو قطيعة رحم لان الدعاء لا یکون الا فی الخیر ولان قطع الارحام مما یخالف 
صلی الله عليه وسلم قال : « ما علی الارض مسلم یدعو الله تعالی بدعوة 


۹۰ 





الأ اجان نله آیاها ای عم افو واج نا رحب 
الترمذی . 

ونجد فی کتب الفقه کتیرا من السائل التعلقة بالدعاء وقد جمع این تيمية 
رحمه الله فی مجموع فتاویه حدیثا متناثرا یمکن آن یجمع بعضه بعضا نیکسون 
وافی الصورة عن الدعاء وکل ما یحتویه من معنی و آداب وتحدید أوقات وما ينجم 
عنه من آثار یکون فیها صفاء النفس وتزكية القلب وأخلاص العمل للحق تبارك 
وتعالی . واکثر ما جاء الدعاء فی فتاویه ما نجده فی الجزء الاول حیث آعتبره 
رکنا من آرکان العبادة التامة وعلق علیه بعدم الشرك وعدم جواز سؤال غير الله 
ومن ال اكان و العف و خت الاد تي الستلاه واه کسر اة بام 
الله التي ون اة تفاي : 

نماذج الدعاء : 


! من القرآن الكريم : نجد فى كتاب الله العزيز كثيرا من دعوات الانبیاء 
والصالحين كنوح وابراهيم وزكريا وأيوب وآسيا امراة فرعون و هناك آیات کتیرة 
ها اليه ومن :هذه یات 

ارڈ ھا نی دہ سی اکر ھت وو ما ان تلا ۲۰ 
الکافرین » آل عمران « رینا آغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا انك روف رحیم » الحشر/۱۰ ۰ 

ب - من الحدیث الثشریف : جاعت احادیث کثيرة فی الدعاء نجد لها آبو ابا 
الرسول صلی الله علیه وسلمبمثاية تعلیم نا تاشی به علیه الصلاة والسسلام 
e‏ رہ ےتک 
» ال اي اسان يو وت دش شا 
بط رن له انرز ا ویھوة تاقعافد وشن اتال 22 لانه النعم 
التفضل الونق والميسر الذى بيده كل شىء ومن هنا فالدعاء سسسلاح المؤمن 
ربنم بو اش ین نی سای اله لب وم مج 
تتجلى للمؤمن حقیقة الدعاء واثره فی ۔ حياته ؛ وسلوکه فاللهم اجعلنا من الداعين 
9 الدنيا E‏ ¢ ا 
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تأليف الاستاذ البشرى الشوريجى _ 


عرض ونقد : الاستاذ محمد الصفطاوى 


حول ما هية الاتتصاد الاسلامی 
یکون شذرات متفرقة ومقالات متناثرة 
المكتبة الاسلامية فی فراغ حتی ینشط 
الباحثون من العليساء فى کشف 
النتاب عن خصوبة الاسلام فى هذا 
الجال ۰ 

وبين يدى الآن كتاب « التسعیر 
وهو وثيق الصلة بهذا الموضوع 
وكيل النائب العام ورغم اختصار 
هذا الکتاب حیث یقع فی ۱۵۵ صفحة 


۹ 


من القطع الكبير الا أنه كما قال المؤلف 
علی ذلك بحث متأمل دوب فی بطون 
کتب التقات من أعلام هذا الفقه فى 
القدیم و الحدیث . 
استخلص منها الفکرة بقدر استطاعته 
ثم قسمه السی متدمة وفصلین 
اة 

بین فی التدمة أن التعامل بيسن 
الحياة بالفطرة والضرورة ودون تقيد 
المنطق أنه لا يطيب للمرء أن يشترى 
شیئا باکثر من قیمته او یبیعه بأقل 





من قيمته حيث أن القيمة نفسهما 
شىء نسبى يتفاوت بتفاوت الزمان 
والمكان وقوة الحاجة الى الشىء 
الطلوب . 

لذا کان خیرا للمجتمع آن تکون قیم 
الاشیاء محددة معينة واترب السی 
الثبات والاستقرار ۰ ثم بين أهمية 
التسعير الجبرى ( رغم كونه قيدا 
تفرضه الدولة علی حرية التعال 
بین الافراد ) لکنه من قبیل الضرورات 
اللازية لعدالة المعاملات ولسلامة 
الحركة التجارية فى المجتمع بل هو 
من قبیل الواجبات الاولية التسی 
یتمین. علی الجولة الزفاه ها مهما 
للاستغلال و الجشع والاحتکار . 

ثم عاد فبین آهمية البحث نفسه 
لانه تناوله من الناحية الفقهية فى 
الوقت الذی صارت فیه مادیء 
الشريعة الاسلامية مصدرا رئیسیا 
للتشریع فی مصر والکویت وبعسضص 
البلاد الاسلامية . 

وفی الفصل الاول تكن الولف آن 
تشیة" التسعیر غی. الفقه الاسلامی 
یتجاذبها مذهبان : 

مذهب یقول بمنسع التسعیر 
اطلاتا لفکرة الحرية والتراضی ی 
الماملات واستناد! الی النوسوم 
التبادر من بعض احادیث الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

وبعد أن ذكر الادلة مستوفاة 
مستخلصا آراء الفقهاء عاد فذكر 
( الذهب التانی ) القائل بجسو از 
التسعمیر ناتش فی هذا المذهب 





الادلة التی استند الیها القائلسسون 


بالجواز ثم عقد مقارنة جوهرية بین 


الذهبین خلص منها الی. ترجیسسح 
الرای الثانی وذلك لان العمدة فى 
الذهب القائل بالنم هو الاستناد الی 
رفض الرسول علیه الصلاة و السلام 

فحيئما غلا السعر على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
اسحاية يا رول الله لو رآ 
فقال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم : « ان الله هو القابض الباسط 
الرازق المسعر وانى لارجو أن القى 
الله عز وجل ولا بطلبنی احد بمظلمة 
ظلمتها أياه فى دم ولا مال » . رواه 
أحمد وأبو داود وغيرها . 

وحيث أن هذا الحديث ليس نصا 
فياه لن رول الله لديل ل 
تسعروا بالنهى الصريح لذا كان 
الحدیت محلا للاجتهاد فاذا آضننا 
الى ذلك بساطة الحياة فى عهد 
الرسول وضعف النشاط الاقتصادی 
وقوة الوازع الدینی وتحقق التکانل 
الاتتصادی تلقائیا ثبت ترجیح الذهب 
القائل بالجواز . 
ثم عاد المؤلف قبين فى الملطب الثانی 
من الفصل الأول أدلة تقوى 
هذا المذهب قال : ان الاحتكار محرم 
فى الاسلام بنصوص صريحة حاسمة 
يقول رسول الله فیما رواه عمر ۰ 
« من احتکر طماما آربعین یوما فقد 
بریء من الله وبریء الله منه » رواه 
احمد وغیره ٠‏ 
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::التسسعير فى الاسلام؛ 

والتسعير لازم لمقاومة الاحتكار 
وعلاجه فهو یرد علی الحتکر تصده 
السىء فيقضى بنزع مكنا أحتکسرہ 
ومصادرته ویسمح بمعاقبته جزاء 
عدوانه على المصسلحة واضر اره 
بحقوق المجتمع ( وه ذا مذهب 
الجمهور ) . 

ثم یربط ااؤلف بین الا حتكار 
والتسعير بقوله ۰ فاذا جاز نزع ملكية 
المحتكر جبرا عليه ٤‏ ومصادرتا 
تیسیر! على الناس فى الحصول علی 
ما يحتاجون . 
فرض قيود على حريته فى تقدير أثمان 
ما يعرضه للبيع أو ما يمتلكه للتجارة 
( وهو معنى التسعير ) . 

بل إن التسعير أدنى درجة من 
مصادرة اصل اللكية لانه تحصسدید 

وما زال المؤلف يتابع الحديث على 
وجوب التسعير مستدلا بأنه سد 
للذرائع » فما يؤدى ال ی‌الحرام یکون 
بدوره حراما فیمنع ثم یسوق الحدیث 
الذی روی من الرسول صلی الله 
عليه وسسلم:« الحلال بين والحرام بين 
وبینها آمور متشابهات لا یعلممن 
كثير من الناس فمن اتقی الشبهات 
فقد آستبر! لدینه وعرضه ومن وقع 
فی الشبهات وقع فی الحرام کالراعی 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » 
نتفق عليه . 


مضر؟ عنهم یکون واجبا شرعا ) ولا 
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أفلا يجوز من باب أولى ' 





شك أن التسعير قيد من قيود التجارة 
العادلة فهو سياسة لتحقيق المصلحة 
للجمهور ودفع ضرر الغلاء المثتقل 
عنهم . 

وأذا لم يوجد نص صريح يقطضع 
بتحريم التسعير أو النهى عنه فى 
القرآن أو فى السنة واذا لم توجد 
علة شرعية تدعو الى ذلك فالاجتهاد 
بالصلحه مجمع علیه وصی تقضى 
بالتسعير ثم حاول المؤلف أن یدفسع 
بعض شبهات قد ینهمها البمض 
فتال : 

واما لفظ بعضیم بان التسمیسر 
حرام فهو إما راجع الى خطئه فى 
فهم المراد بالتسعير كسياسة شرعية 
و اعتقاده بأن التسعير دائيا 

أو الى ظنه خطأ أن حماية الملكية 
الناس ذائما مسلطون على آموالهم 
فى حرية لا حدود لها مع ان التسلط 
على الال رهن يعدم الا ضرار 
بالآخرين . ۰ 

او بما رآه البعض من تسرك 
الاخذ بالاستحسان والصلحة فى 
الفقه الاسلامی ولكن اذا ثبت أن هذا 
النع انما كان لفاية سامية هی منع 
الافراط فى القول فى دين الله بغير 
علم فاذا انتفى هذا القيد ثبت قول . 
الجمهور بالصلسة الرسلسة 
والاستحسان . ۱ 

ثم بين المؤلف فى الفصل الثانى . 
أنه وقد رجح نی الفته الاسلامى 






ا لا اه انش وا 
فى كل ال وال دت انه هیور 
والضرورة تقدر بقدرها تم عاد فبين 
الاحوال التى يحب فيها التسعير 
وذلك عنديا يحتاج الى السلبة 
وعندما یتواطاً البائعون ضد آلشترین 
آو العکس ۰ 


هذه الحالات ذکرها الولف على 


سبیل الثال ۷ الحصر لان القاعسدة 
العامة أنه كلما كان مصالح التاس 
اتخاذه . 

وفى المطلب الثانى بين اختسلاف 

هل الطعومات هی التی تکسون 
الکیل والوزون واللحوم والبول 
و الفواکه ؟ 

وبعد أن ذكر آراء الفقهاء فى هذا 
الوضوع قال : ومن العدل ( وهو 
قوام العاملات فی الاسلام ) آلا یمتنع 
الناس الیها طعاما کانت هذه 
السلعة أو ثيابيا أو غير ذلك لا 
تندفع ( كما يقول ابن تيمية ) الا 
بالتسعير ٠‏ 

ثم بين فى المطلب الثالث كيف 
رسم الفقته الاسلامى سياسة 
العدل لاوكس ولا شطلط علسی آن 
يستعان بأخذ رأى التجارٌ ٠‏ ثم قال: 
والتسعير يضعه ويراقبه فى الجتمع 
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ويقدر الجزاء على مخالفته فى صورة 
ما يراه من التعزير ملائما ومحققا 
لايلام المتهم وردعه . 

ثم قال فى خاتمة الكتاب : إن 
التنظیم الاسلامی لسائل الاتتصاد 
والتجارة والعاملات بصفة عامة بلغ 
الفاية فى الدقة والحكمة والابداع . 
والاسلام فی تنظیمه لهذه الششبون 
انما یطبعها بطابعه الروحی النبیل 
ویمزجها بما یلائم الاهتمامات الفطرية 
للانسان السوی من ایمان وعقيدة 
وهذا ما يكفل نجاح التشريسع 
تمد 

وقد أجمع الباحثون التصفون علی 
أن أرقى المذاهب و الفلسفات تنتهی 
فى تطورها الى ما قررته الشريعة 
الاسلامية من مبادیء العسدل 
والانصاف منذ أريعة عشر قرنا 
وموقف الفقه الاسلامى من..مسالة 
التسعير الجبرى برهان على 
ذلك . 

وبعد : 

فالكتاب رغم اختصاره عرض 
لتضية التسمیر عرضا مدعما بالادلة 
مقرونا بالواقع » احادیته مخرجه » 
ومر اجعه اشار الیها وهذا جید 
يشكر عليه المؤلف . 

فھل لنا ان نقول : إنه أثرى المكتبة 
الاسلامية بهذا الولف . ؟ ۱ 

عموما شکر الله لهذه الایدی التی 
أمتدت الى تراثنا الاسلامى فأخرجت 
لنا هذه القطوف الدانية . 
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© انتهى التفكير بمحد صلوات الله وسلامه عليه بعد صلح الحديبية؛ 
الى ضرورة القضاء الاخیر علی شسسوكة الیهود فی شبه الجزيرة 
الغزانية : 

صحيح أن صلح ١‏ الحديبية » أمنه من قريثش ومن الجنوب کل ؛ 
لكنه عليه الصلاة والسلام لا يأمن من نادحية الشمال أن يستعين 
هرقل قیصر الروم » ولا يأمن من ناحية الشرق أن يستعين كسرى 
ملك الفرس ؛ بیهود. خیبر » وان یحرك آی منهما فی نفوسیم ثاراتهم 
القديمة ٠‏ فيذكروا اخوانهم فی دینهم من بنی قینتاع » وبنی النضیر » 
وبنى قريظة » وقد أجلاهم عن ديارهم بعد أن حصرهم بها » وقاتلهم 
فيها » وقتل منھم مثات وآلاف ٤‏ وسفك دماءهم جزاء لما اقترفوه من 
آثام فى حق المسلمين . 
والیھود اشد من قریشں عداوة للنبى محمد عليه الصلاة والسلام 
ومن معه من المسلمين » لانهم أحرص منهم - من قریش ‏ على دینهم 
ولآن فيهم ذكاء وعلما أكثر مما فى قريش . كذلك يملك الیهود نی شبه 


الجزيرة العربية وفى غيرها الكثير من المال والفضة والذهب » ويتقنون 
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صناعة السلاح ؛ ویتاجرون فى كل شنىء يملكونه أو يقع تحت ايديم ؛ 
حتی الاعراض والذمم والضمائر يدخلونها الى أسواق تجارتهم 
ویساومون عليها بما يحقق لهم أوفر المنافع وقضاء المصالح ٠٠‏ 

لذلك اصبح من السیر علی الرسول آن یوادعهم بصلح کصلسح 
الحديبية » وان یطمئن لهم بعد آن سبقت بینه وبینهم خصومات ووقمات 
لم ينتصروا عليه فى واحدة منها .. 

ما اجدر الييود أذن ان يثأروا لاأنفسهم اذا هم وجدوا من ناحية 
(( کسری )) مددا أو من ناحية « هرقل » موازر* وحنزا 816 

كان عليه الصلاة والسلام على يقظة تامة ووعی کامل وهو بخطط 
للقضاء على اليهود وکسر شوکتهم » فلم یکن يستهين بشىء مما يملكونه 
وما يقع تحت نفوذهم .. 
لم يغب عن فطنة الرسول القائد » ان الیھود حينيا تجمعوا فى 

« خیبر » بعد اجلائهم وطردهم من الدينة » غدوا من آقوی الطوانف 
الاسرائيلية بأسا » واوفرها مالا » واکثرها سلاها ومنعة وحصونا ۰۰ 

فى تلك الايام الباهرة » بعد انقضاء قرابة ستة عشر عاما على 
نزول الاسلام » آیتن السلمون بانه طالا بقيت لليهود شوكة فى شبه 
الجزيزة » ستظل ا منافسة بينهم وبين الدين الجديد حائلا دون تمسام 

وقر فی قلب الرسول وفی ذهنه > انه لا بد من القضاء على شوكة 
هوّلاء الیهود تضاء آخیرا لا تقوم لهم من بعد ببلاد المرب قائمة ابدا .. 

ولابد كذلك من المسارعة فى ملاقاتهم قبل أن يحكموأ تدبيرهسم 6 
ویجهزوا صنوفهم » ویرتبوا آمورهم لوقعة آخری قريبة یتوجسون فیها 
ویوقنون بان « محسدا » علیه الصلاة والسلام لن یسکت علیهم » ولن 
یکتفی بأن اخرجهم من الدينة » وکانهم یسمعون السلمین و العرب وهم 
یرددون : لیس یکنی آن تقطع راس الافعى » وانما ينيفى أن تتبع 
.اسیا انب 

نی تلك الایام الباهرة والرسول القائد الحارب بخطط لفزو خیسر 
بمشاورة صحابته » اخذ یتخیر انذاذ رجاله واعوانه لهذه الغزوة ویدقق 
فى اختياره » مرتکزا علی -ذره ویقظته » مستلهما بنعد نظره وحکمته. ۰ 

حین امر السلمین بالتجر.ز لغزو « خیبر » طلب الا یفزو معه الا من 








remetî mma: rrr arta ret ۰- a a كاج‎ -- 






شهد الحديبية » آو آن یخرج معه من یحب الخروج » غازیا متطوعسا 
| لا يرجو من الغنيمة شيئا .. 
۱ الا ما اعظم الفاية وما اسمی الهدف ۰۰ 
۱ الا ما اعظمه وأشرفه. من قائد تجرد من سفاسف الدنیا ونعومة الحياة 
" الرخية لیفارق الدينة بعد خمسة عشر یوما من عودته من « الحديبية » 
" ولا تزل علی وجهه ووجوه صحابته واعوانه وعثاء الصحراء ومشتة 
الطری دای 

بات لم ,وخر سوم تفه الدرين ویک ره 
یفتصبونها بلا حق » آو یستعمرون بلادا جورا وعسنا » آو یطمعون فى 
وسام یلحقهم » آو منصب ینتظرهم اذا عادوا » انما کان خروجهم مع 
النبی التائد -- وقد وهبوا للموت انفسهم قبل الحياة س من اجل نصرة 
دین حنيف قويم هو أرقى وأعظم دين يكرم به الانسان فى الدنیا وی 
الآخرة . 

وقفت قريش ٠‏ ووقفت شسبه الجزيرة العربية كلها تتطلع الى هذه 
الفزوة الجبارة الجريئة المتحدية » حتى لقد كان من قريش من تراهنوا 
على نتائجها » واختلفوا فيمن تتم الغلبة لطرف من الطرفين . 

كان الكثيرون من قريششس - وهم الحاقدون من أصحاب مراكز القوى 
التی اطاح بها النبی التائد -- یتوقمون آن تدور الداثرة علسی السلمین 
لما عرف من قوة حصون خیبر ومنعتها وقيامپا فوق الصخور والجبال » 
ولطول ممارة. اهلها للحرب والنزال . 

انطلق السلمون بقيادة الرسول القائد فی الف وستمائة محارب من 
وان هو أن طلع فجر ليم الراع ؛ حتى كان جیی السلمین ى٠‏ 

وبینما عمال خیبر یخرجون الی مزارعهم یسحبون وراءهم ماشیتهم 

وأغنامهم ؛ اذا بجيش المسلمين أمامهم يسدٍ عليهم منافذ الطریق » فا 
| ليثوا.ان ولوا الأدبار يتصايحون : هذا محمد والجيش معه ! وقسال 
ا الرسول حين سمع قولهم 7ھ کین کر کو ات سا 
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قوم فشاء صباح النذرین ۰ 
وعلی الفور وزع الرسول القائد قواته من حول الحصون » وحدد 
تحدد لابی بکر حصن ( ناعم » لیفتحه فقاتل ورجع ولم یفتسح 

الحصسن ۰ 


وبعث الرسول عمر بن الخطاب فی الیوم التالی فکان حظه مثل حظ | 


ا 1 
۲۳ اليه على بن أبى طالب ثم قال له : خذ هذه الراية 
فامض بها حتی یفتح الله عليك . 
ومضی « علی » بالراية » فلما دنا من الحصن »© خرج اليه أهله 

فقاتلهم » وضربه رجل من الیهود فطرح ترسه من یده » فتناول « علی » 
بابا كان عند الحصن فتترس به و اتخذه درعا له » فلم یزل فی يده وهو 
یقاتل حتی فتح الحصن » ثم جعل الباب تنطرة اجتاز السلمون علییا 
الى داخل أبنية الحصن النیع 

وتوالى بعد ذلك فتح حصونهم واحدا أثر آخر . سقط حصن 
« القموص » ثم حصن ( الصعب بن معاذ ) ثم حصن ١‏ الزبير ») ثم 
حصن ( الوطیح » ثم حصن ( السلالم » وکان الحصنان الأخيران آخر 
حصونهم قوة ومنعة » ووفرة مال ومئونه وسلاح . 

وانهار سلطان الیهود السیاسی بتمام انتصار السلمین علیهم فى 
خیبر » ولم تعد لدیهم من قوة آو شکیمة یتعرضون بهما للمسلمین بعسد 
هذه الفغزوة الباهرة التی کتب الله فیها النصر الوزر للمسلمین ۰۰ 

وآن للنبی‌علیه الصلاة والسلام أن يأخذ حظه من الراحة فى 
ذلك الغروب الأخير من أيام المعركة » فانتحى وصحابته مكانا تظلله 
أشجار خيبر » ويفوح من زهرها أرج طيب عذب » وأخذ عليه الصلاة 
والسلام يتبادل وصحابته.حديث السمر والذكريات مرها وحلوها » 
بينما قادة الألوية يحصون شهداء المسلمين ويشرفون على دفنهم حيث 
ينزلون منازل الصديقين والأبرار . . 

وبينما النبى فى سمره ومن حوله صحابته » لمحوا شبحا يتمايل من 

بعید يمنة ويسرة » ویتقدم الی الکان متردد الخطی ویکاد آن ینکفی على 
وجهه من فرط ما یمانی من اعیاء وهزال . 
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واراد نفر من الصحابة أن يقوموا اليه فيقتلوه خشسية أن يكون 
| خدعة من خدع الأعداء ٤‏ لكن النبى عليه الصلاة والسلام نهاهم عن 
7+0 ۹9۹ عا و ۰۰ 
| 
۱ أ اه 
۱ سل لین بالله ذلك الرجل .. نبی العرب الذی تتحدث الناس عنه * 
۱ یقولون انه هنا فی خیبر .. 
۱ ۱ ساعتئذ » آشا و ول ای الرول أن يقدم ری ا بال عدي 
1 ااي الف 
ا كان الرجل حبشيا اسود اللون » ثسائه الخلقة » اشعث الراس 
۱ ۱ وتفوح من أدرانه رائحة نتنة كريهة تجزع منها النفس والعين والانف 
| |( حتی اخذ الصحابة یسدون آنوفهم ویلوحون بايديديهم تقززا ونفورا .. 
قا ل‌الرجل : یا رسول الله » ان اسلمت فما الذی ینالنی من أمر 
هذا الدين الذى تدعو الناس اليه ؟ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام : تكون لك الجنة . 

قال الرجل : إذن فاعرض على الاسلام .. 

قال النبى : قل » أشهد أن لا اله الا الله EE:‏ 

ردد الرجل ما قاله النبى عليه الصلاة و و او وس 
وهى للناس »© وفيهم فقراء يقتاتون من حليبها ويبيعون من تسلها ما 
ا يحفظ عليهم حياتهم . 1 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام : نرد اليك غنمك لترجع الى 
| أصحابها . 

وصحب الرجل حارس من حراس الاشية التی غنمها السلمسون 
واخذ الراعی الاسود یشیر الی غنمه حتی استوفی عددها کاملة غیب. 
منقوصة » وستاقها الی مقربة من مکان النبی . 

قال الرسول : أهذه غنيك كاملة ؟ قال الراعی : بلی یا سول الله 
قال الرسول : اضرب فى وجهها فانها سترجع الی صاحبها . 

فقا م الأسود فأخذ حفنة من حصباء فرمى بها فى وجهها وقال : 
ایس لو ات بوا و اق 
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ساعتئذ تحركت i ET‏ 
شع کشر محري أقليه ٠‏ ولانت د فة من الود ركه شی تت۴ 
رأى أغلبهم أضعف من ان یفعلوا شیئا .. 

وفى صباح الیوم الجدید ٤‏ خرجت كتيبة من جيش النبی لتطھر احصد : 
جيوب المقاومة فى طريق عودة المسلمين الى المدينة » وك ان من بين 
حتودها راف الغ الأنسوة.: 

ودارت معركة ضئيلة بين فلول اليهود اليائسين وجنود النبی 
المنتصرين تم القضاء فيها على ذلك النفر القليل من اليهود المعاندين . 

وکانت ارادة الله ان یصاب الراعی الاسود بسهم لم یعرف رامیه | 
۰ فاصابه فی مقتل وخرصریعا لساعته وهو لم یسجد لله سجدة و احدة . 

وحمل جنود الكتيبة جثمان الراعی الاسود الی حیث النبی ومعه نفر 
من صحابته » لکن الرسول علیه الصلاة والسلام أعرض عنه ولم 
ينظر اليه » بل كانت عيناه تتطلعان الى بضع سحاباث بیضاء تروح 
وتغدو فى الأفق البعيد . 

وسال الصحابة الرسول علیه الصلاة والسلام : يا رسول الله » 

لم اعرضت عنه وقد آبلی بلاء حسنا ؟ 

قال الرسول : آری معه الآن زوجتیه من الحور العین تنفضان التر اب 
عن وجهه وتقولان له : ترب الله من ترب وجهك » وقتل من قتلك ٠‏ ۱ 

وساعة أن حمل جثمان الراعى الاسودٍ الى مرقده الاخیر فی قبر 

حفر له الی جوار شهداء العركة » انبعئت من جسده رائحة زكية » وکان 
هناك نور أبيض يلوح من داخل القبر ... 


المراهع : 

١‏ « حياة محمد » للدکتور محمد حسین هیکل 
؟ ‏ السيرة الحلبينة 

۳ - شرح المواهب للزرقانى 

1 البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ 

















17 















































السژال : ما حکم صلاة من یقتل العقرب وهو فی الصلاة ۰۰ ؟ 

الحواب : الاسلام یوجب الدفاع عن النفس آمام ای عدوان سواء كان هذا 
العدوان من انسان أو حيوان . ولا شك أن العقرب من الحشرات الخبيثة التى 
يجب قتلها ؛ والمصلى فى هذه الحالة مخير بين أمرين : إما أن يقطع صلاته ويقتل 
العقرب ثم یستأنف الصلاة من جدید وبذلك آفتی بعض الفقهاء . 
وإما أن يقتله وهو فى الصلاة فلا يقطع صلاته بل یستمر فی اتمامها وبذلك 
أفتى البعض الآخر من الفقهاء » واستدل القائلون بهذا الرأى بقول رسول الله 
صلی الله علیه وسلم ( اقتلوا الاسودین فی الصلاة الحية والعترب ) رواه 
أحمد وأصحاب السئن والصدیت حسمن صحيح وهذا من يسر الدين 
وسماحة الشريعة الإسلامية . 

السؤال : ما الحكمة فی القراءة الجهرية فى المفرب والعشاء والفجر 
والسرية فيما عدا ذلك ؟ 

الجواب : الاصل فى الجهر والاسرار ان النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يجهر بالقراءة فى الصلوات كلها فى بدء الدعوة وكان المشركون يؤذونه ويقولون 
لاتباعھم اذا سمعتموه یقرا فارفعوا آصواتکم بالاشمار والاراجیز وقابلوه بکلام 
اللغو حتی تغلبوه فیسکت وکانوا یسبون من انزل الترآن ومن انزل علیه ومن نزل 
به فأنزل الله تعالى فى سورة الاسراء ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » نکان 
بعد ذلك يخافت فى صلاة الظهر والعصر حتى لا يتعرض للايذاء ويجهر فى المفرب 
اشتغالهم بالاکل ونی" العشاء والفجر لنومهم واما الجهر فی الجممة والعیدین 
لانه آقامهما بالدينة . 

وقد روی عن ابن عباس : لا تچهر بصلاة النهار ولا تخافت بصلات اللیل 
وانه وان کان الحال قد تغیر بالنسبة للسبب الذی من اجله کانت السرية والجهرية 
وذلك لقوة شان السلمین فان النبی صلى الله عليه وسلم مع قوة السلمین فى 
عهده قد استمر علی الصلاة الجهرية فی وقتها والسرية فی وقتها ولعله رای 
نی النهار صخبا ولفطا وفی اللیل هدوءا وتذکیرا للمسلمین ناصبح ذلك سنة 
فعلية استمر علیها الرسول صلی الله علیه وسلم وعلینا آن نتبعه فیها . 

السوال : الاستماع الى الاغانی حلال آو حرام ؟ 
يجب الابتعاد عنه ؛ قمن النوع الحلال ما کان بانشاد شعرٍ لا فجور فيه ولا يدعو 


۱۰ 
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الى معصية وبصورة ليس فيها تخنث أو تكسر وليس فيها اظهار لما أمر الله بستره 
وذلك مفل ها کان العرب بستغماونه فی حداء الابل فقد کان. التبی سلی الله علية 
وسلم یستمم الحداء ویطلب من احد الصخابة آن بحدو بهم قی السقر . 

ومن الفتاء فا شاه اراد انوجها ور لها وه العتام شالت اه 
والعرس وقدوم الفائب وفی وقت الوليمة و العقيقة بحیث لا یصاحب هصذا الغناء 
شیء من الحرمات . 

آما اذا کان الغناء یغری بالفتنة ویستتیر الفريزة ویطفی فیه الج‌انب 
الحیو انی علی الجانب الروحی ما عن طریق موضوع الاغنية آو کلماتها الثيرة أو 
عن طریق الاداء وذلك بالتکس و التمیع و الحرکات الفاتنة نالاستماع الی هذا اللون 
من الفتاء حرام © وفتح لباب الفتتة علی الدین والخلق -- کبا بحرم الغناء اذا 
اقترن بمحرمات أخرى كأن يكون فى مجلس شرب أو تخالطه خلاعة أو 
فجور من النوع الذق توعد رسول الله صلی الله علیسه وسلم اهله وساسفیه 
بالعذاب الشدید حين قال ( يشرب ناس من آمتی الخمر » یسمونها بغیر اسمها 
یضرب علی رعوسهم بالعازف و القینات یخسف الله بهم الارض ویجعل الله منهم 
التردة والخنازير ) رواه ابن ماجة وابن حیان فی صحیحه وقد یکون الراد 
بالسخ هو مسخ النفس والروح فیحملون فى صورة الانسان نفس القرد 
وروح الخنزیر . 

السؤال : ما حکم تقصير الشعر للمرأة ؟ 

الجواب : تقصير المراة شعرها بحیث یکون خفیفا ليسهل عليها العناية 
به أو بقصد التجمل لزوجها لا حرج فيه ما دامت لم تقصره بتصد التشبه بالرجال 
لأن المرأة لا يحق لها أن تنشبه بالرجال ؛ أما تقصيره على الطريقة الخاصة 
بالنساء فهو جائز على أصل الاباحة علی شرط الا یقوم بالتقصير رجل »© وقد 
ورد فى صحيح مسلم أن نساء النبى صلى الله عليه وسلم ( كن يأخذن من 
رعوسهن حتى تكون كالوفرة ) والوفرة : الشعر المحاذى لشحمة الاذن . 

السؤال : سمعت رجلا كان يجلس فى المسجد الحرام يقول وهو يشير الى 
الكعبة : ( والكعبة المشرفة ما حصل منى كذا ) فما حكم هذا القسم ؟ 

الجواب : الحلف بغير الله حرام » وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك © فقد ورد فى حديث رواه مالك والبخارى ومسلم وابو داود والنسائى 
وابن ماجة . عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلی الله عليه وسلمْ قال : 
2 إن الله تعای ینهاکم أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالفا فلیحلف بالله أو 


لیصمت » . 
السوال : مانت امراة وترکت زوجا وابوین فقط فما نصیب کل ؟ 
الجو اب ۱ 


للزوج : النصف » وللام ثلث الباتی وللأب ما تبقی بعد ذلك . وهذا رأى. 
الجمهور و هو الاصح . 


۱۰۲ 





المهام الصحية فى الحكومة النبوية 


تحت هذا العنوان نشرت مجلة ( حضارة الاسلام ) السورية مقالا مظولا 
عالج فيه الكاتب المهام الصحية فى العصر النبوى .. وأبان أن الاسلام.قد عنى 
عناية بالفة بالصحة والجفاظ عليها .. وأنه قد سن من القوانين والتشريعات 
و البادیء ما یحفظ علی الامة شبابها وصحتها .. و الاسلام بذلك یکون قد حقق 
قبل عدة قرون ما تنادی به منظمات الصحة العالمية فى عصرنا هذا .. 

ففى مجال التخطيط الصحى الوقائى يقول الكاتب : 

لقد خطط الاسلام لنشر التعاليم الصحية وتطبيقها على اتباعه وتخطيطا 
يجعل المسلم المتدين المتمسك بشع الله تعالى مطبقا لها ومتقبلا الوصايا الصحية 
البنية علی ما جد من ابحاث واكتشافات تطور فن الصحة وترقيه . 

والیکم اهم الاسس فی ذلكم التخطيط : 

۱ - الاهتمام بالنظافة و الطهارة فی الجسم واللبس والسکن و الطریق لان 
الطهارة و النظافة من سیماء الجمال والکمال » ولان الاتذار والنجاسات صسی 
الصدر الرئیسی للجرائیم عوامل الأمراض ولذا اشترط الاسلام الطهارة لصحة 
الکثیر من عباداته » وجعلها بابا من ابواب الغفرة الالهية » وصدق الله العظیم : 
( ان الله يحب التوابین ویحب التطهرین ) ۰ 

۲ - سین تشریمات من شأنها وقاية الیاه من التلوث . من هذه التشریعات: 

. النهی عن ادخال الستیقظ یده فی الائاء قبل آن یفسلها‎ - ١ 

۲ - تنظیم استعمال الیدین بابعاد اليد الیمنی عن مجالات الاقذار و التلوث 
وان كان التطهیر یشملها . 

۳ - والنهی عن التنفس فی آثناء الشرب وعن النفخ فيه ۰ 

سے الامر بتغطية الاناء وربط السقاء . 

ه ‏ النهى عن الأغتسال فى الماء الراكد . 

1 النهى عن التبول والتبرز فى الماء وقرب الموارد . 

۷ الحكم بنجاسة سؤر الكلب و التشدید فى تطهير ما ولغ فيه أو تنجس 
به وقد جعل الاسلام اقتناء الكلاب للضرورة وفی اضیق الحدود . وفی ذلکم 
سبق علمی حیث لم يدرك سيره الا بعد مضی آکثر من عشرة قرون آی بعد اکتشاف 
سور الکلب وما تنجس بالکلب الصاب بدیدان ( الشريطية الکورة الشوکة ) 
هما السبب فی اصابة الانسان بداء الکیس الائی ( او الکلبی ) . 


۱۰ 
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تال رسول الله صلی الله علیه وسلم : ( طهور اناء آحدکم اذا ولغ فیه 
الکلب آن یفسله سبع مرات اولاهن بالتراب ) وقال علیه الصلاة و السلام : ( من 
آقتنی کلبا لیس بکلب صید ولا ماشية ولا آرض فانه ینقص من اجره قیراطان کل 
یوم | . 

۲ تحریم الخبائث من الطمومات والشروبات کاليتة والدم ولحم 
الخنزیر والخمر . 

ولقد اشار الترآن الکریم الی آن تحریم الخبائث هو من مهمات رسولنا 
الكريم عليه الصلاة و السلام » وذلك فی قوله تمالی : ( ویحل لهم الطیبات ویحرم 
علیهم الخبائث ) وان الطب الحدیث یوید ذلك التحریم ویوضح اضرار تاك 
الحرمات بصحة الانسان .. ولبیان ذلت متالات خاصه . 

: ل تحریم الفو احش‎ ٤ 

قال تمالی : ( ولا تقربو! الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) فحرم بذلسك 
الاتصالات الجنسية غیر الشروعة ما جری منها علانیه وما جری سرا وما كان فى 
عالم الحس والظاهر وما کان مستترا فی النية والضماثر » وذلك لان العنة صفة 
خلقية راقية وطریق محفوظ تقی من الامراض الزهرية ومن التدنی الخلتسی 
والفساد الاجتماعى كما تقى من تحطيم کثیر من الاسر . 

۵ دمج بعض المناهج الصحية فى صلب العبادات أو اشتراطها لها 
کاشتراط الطهارة لصحة کثیر من العبادات . بل انا لنجد فى العبادات عبلاوة 
علی الفوائد الروحية والاجتماعية فوائد صحية غير الطهارة » مثلا نجد نی 
الصلاة رياضة غريزية واوضاعا صحیة قويمة ؛ ونجد فی الصیام حمية وقائية 
لجمیع من فرض علیهم وحمية علاجية لبعضهم . 

: اثارة الاهتمام بالصحة والعانية والحرص على ما ينفع‎ ١ 

خلا رشول اللعضان الله قله وع + من أصبح منكم آمنا فی سربه معافی 
فى بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا ) وقال عليه السلام : ( المسؤمن 
القوى خير من المؤمن الضعيف وفى كل خير » احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز .. ) ٠:‏ 

لئے بث الوعیٰ الس فی الح" 

وذلك بالارشاد والتنبیه والتعلیم . واشير هنا الى ان الارشاد الصخی فى 
الأنبلاء التائد ىی العاق اجنع رمن الوتحن الکریم ۲ ركان من تالت رول 
الاسلام صلوات الله عليه ما هو ابداع لم يسبق لثله . ثم جاء العلم الحديث 
بعد اكثر من عشرة قرون مؤيدا تلك الارشادات ؛ مثيرا فى المطلع اعجابا بما 
يراه من سبق علمى دال ایضا علی صدقه صلى الله عليه وسلم وانه رسول الله 
حقا ) وما أكثر الادلة والبراغين على ذلك » وصدق الله العظيم : ( وما ينطق عن 
الهوى أن هو الا وحى يوحى ) . 
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القرآن اول من نبه الى سكينة النفس 





يتس تس تت تت 


حول سكينة اللفس وآثرها علی الانسان فی صسحته وعمله » 

وكيف آن صاحبها بمناى عن الاضطراب العصبى » سعيدا فى كل 

احواله ٠ ٠‏ راضيا كل الرضا بما قسم الله ۰ 

كتب القارىء الفاضل مصطفى محمد الفار : يقول : س 

لتد اثبت ای ا و ی اک ا 0 

ی ان خر 5 قد جاء و يها الثران موجها 0 اليها » او هادا بآيات الیما او 

العلمی ٤‏ وا نم اس لب من امن انوم لسن یت اهتمايا 
یمکن أن یکون القواعد الاساسية لهذا العلم . 

فالآية الرابعة من سورة الفتح تصها ( هو الذى انزل السكينة فى قلوب 
المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ) . 

وفى سورة التوبة يقول القرآن الكريم فى الآية السادسة والعشرين ( ثم 
انزل الله سکینته علی رسوله وعلی الومنین ) . 

وتتكرر الآيات التى تبشر من وهبهم الله سكينة النفس حتى انها بعد الموت 
ترجع الى ربها راضية مرضية كنص الآية السابعة والعشرين من سورة الفجر التى 
تقول (يا ایتهاالتنس العلمثنة آرجعي الی ريك راشية مرضية فادخلی فی عبادی 
وادخلی جنتی ) . 

هذه الآيات ومثلها تقرر آن سکینة النفس احدی هبات الله التى يهبها لمن 
شاء من عباده آلومنین لتزیدهم إیمانا ٠٠‏ 


۱۰۹ 


الوعى الاسلامى / العدد ۱۲۰ / عرة جمادی الاخرة ۱۳۹۵ ه 


والومن هو الذی آمن بالله حق الایمان » فان اصابه خیر اطمأن به وشکر 
الله عليه » وان آصابه الثشر صبر ولم یجزع منه ودعا الله آن یخنف عنه ویری 
ان کل ما فی الوجود من الله والی الله » یوّمن بان رزته وعمره واولادہ انما هی 
آمور آرادها الله فلا یزلزله الشر ولا یطفیه النرح . هذا المؤمن وقد وهبه الله 
سكينة النفس اصبح متمنما علی القلق » بعیدا عن الاضطراب العصبی السذی 
یسپبه الفرح آو الحزن ۰۰ 

هذا اللؤمن وقد وهبه الله سكينة النفس لا يعانى الخوف ابدا . . ذلك الذى 
انتشر فی العصر الحدیث انتشارا مروعا وتعددت أسبابه » وأشكاله فالخوف من 
الوت وین ارہ ومن الجنون: ++ ومن الخهول + ايا كان المكبول + !! 


ويعتبر القرآن الكريم اول كتاب فى العالم نبه الأذهان الى سكينة النفس 
واهمیتها ونتائجها وجملها من سمات الومنین . 

وقد كتب عنها فى السنوات الأخيرة عشرات الكتب بعد أن أصيحت النفس 
موضع اهتمام الاطباء والعلماء . 


للاطباء آن یربطوا بین مظاهر الامراض والعلق النقسی » توجدوا ائه حتی امراضی 

۲ س وليت أمر النفس وسکینتها یقتف عند حد مرض الانسان وشفائه ۰.. 
بل یترر علماء الاجتماع ان حوادث العمل واصابات العمال انما ترجع الی النقس 
الحائرة #و ان نتاحبها اقل انعاخافن باه > واكدر حرها للخطنين حراء اصابات 
العمل التى هو سيبها . ولذلك فان المؤسسسات والشركات تهتم بمقايلة موظفيها 
وعمالها قبل تعیینهم وتعرضیم علی علماء النفس لیختارو! من بینهم اکثرهم سكينة 
فی نفسه ؛ وأقلھم قلتا » وهکذا تفتح سکینة النفس امام صاحبها وسائل العمل . 

آما فی مجال التجارة فکلنا یعلم کم من تاجر فقد سكينة النفس ننتد عملاءه 
هنالك فى الحياة من يمكنه أن يعيش منفردا .. 

من هنا نرى ان سكينة النفس هى خير عطاء من الله لعباده وقد سبق 
القرآن العلم بعشرات المثات من السنين فى بيان فضلها » وكيف أن الله قد وهبها 
للأخيار من عباده؛ اتتجيهم من كل قر فى الحياة » وتهییء لهم السعادة والصحة 
الثامنة من سورة الفتح ( لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة 
فغلم ما قلوبهم نأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) . 


۱۰۷ 




















حياته ملحمة من ملاحم البطولة والتضحية والجهاد 


.. كان رضى الله عنه سلهما فى صر الكافرين 
والمشركين .. قاتلهم بالكلمة الصادقة .. فكان لها وقع 
أليم فى نفوسهم ورماهم بسیفه ورمحه دفاعا عن 
الاسلام والمسلمين وحتى تكون كلمة ھی العليا . 
جو سی e‏ الله . ستحق البشارة 
وآموالهم بان لهم الحنة یقاناون ھی سبیل ا الله فیقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم 
به وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ 

فليكن للمجاهدين ضد الباطل فى كل عصر قدوة 
جسنة فى عبد الله بن رواحه رضی الله عنه . 





۰۰ er CT E N EES : ات‎ 


الخزرجى . 


كاتس : آبا محمد ۰۰ وکان یکنی بأبی رو احه ۰۰ وأحيسانا : بآ 


عمرو .. وهو ليس له عقب . 


مکاتتشسسه : صحابی, جلیل من الامراء و الش‌عراء + و کا کا 


الجاهلية و وکان رضی الله عنه من السابقين الاولین 
یب الت صلی الله عليه وبل . 
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غفسسسڑوآته 





: روی عن ابراته انها قالت. : کان اذا اراد أن يخرج من بيته | 


: لما دخل النبى صلی الله عليه وسلم مكة معتمرا كان ابن 


: شهد بدرا .. وهو الذى جاء ببشارة النضر فى وقعة بدر | 







صلی رکمتین واذا دخل بيته صلى ركعتين لا يدع ذلك ۰ 
: كان رضى الله عنه راویا لحدیث رسول الله صلى الله عليه | 
وسسلم وقد روى عنه رإبن عبأنس » واسامة بن زيد ؛ ۱ 
وانس بن مالك . ْ 


رود و کی ھت قائلا : 


ويذهل الخليل عن خليلسه 

فقال عمر : يا ابن رواحة أفى حرم الله وبين يدى 
رسول الله تقول هذا الشعر ؟ ۱ 

غقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : خل عنه يا أ 

عمر فوالذی تفسی بیده .لکلامه اشد علیهم من وقع النبل . 


الى المدينة » وشهد احندً والخندق و الحديبية ۰. فلم یتخلف | 
رضى الله عنه عن غزوة فى سبیل الله ۰. وکان آحد الامراء | 
فى موقعة مؤتة .. ( وهى قرية علی مشارف الشام ) وفی | 
هذه الموقعة آبلی السلمون بلاء" حسنا ۰ ۰ فقد قال رسول ۱ 
الله للجیش الخارج الی الجهاد : ( آمیر الناس زید بن حارثة» 1 
فان قتل فجعفسر بن آبی طالب » فان قتل فعبد الله | 
ابن رواحة ) چ 
وناداهم السلمون وهم یشیرون الیهم : صحیکم الله > 
ودفع عنکم » وردکم الینا صالحین . 
فقال عبد الله بن رواحة : 
لك اد سال الرحمن مففرة ا 
وضربة ذات قرع تقذف ٠‏ الزيدا | 























أو طعنسة بيدى حران مجهزة 
بحصرية تنفذ الأحششاء والكمع دا 

حتى يقال اذا مروا على جسدتی 

آرشده الله من غاز وقد رق دا 


سلاج امن : وسار الجيش السلم حتی وصل قریبا من موتة ۰. فلسا 
علم بعدد الروم وعتادهم 355 قالوا نرسل الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم نستشيره فانهم يفوقوننا عددا وعدة . 
فقال عبد الله بن رؤاحجة * 


يا قوم ؛ والله آن التی تکرهون للتی خرجتم تطلبسون 
الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة » ولا كثرة » وما 
نقاتلهم الا بهذا الدين الذى أكرمنا الله » فانطلقوا قانما هی 
احدی آلحسنیین . ؛ آما ظهور أو شهادة . 


فاستشهد زید بن حارثة .٠‏ وحمل الراية بعده جعفر بن أبى 
طالب ٠‏ وظل یقاتل حتى نال الشهادة فی سبیل الله ۰۰ 
.٠‏ لا يبالى بشىء ولا يهاب الموت فى سبيل الله . . 
واخذ یقول : 
أ مت يا نه لتنزلد 
لتتزان آو گرا به 
آن اجلب النساس وثندوا الرنة 
على ارات رهي اا تة 
قد طال ما قد كنت مطمتنة 
بهل انت الا تطفسة من شسنة 
ثم نال الشهادة می سبیل الله . . 


عليه وستلم و 







1 






© قام سمو امیر البلاد العم 
بزيارة رسمية وخاصة للجمهورية 
الفرنسية على رأس وفد كويتى ضم 
عددا کبیرا من الرافتین . 
. .© سیقوم سمو الامیر العظم بزیارة 
الملكة الغربية الهاشمية بناء علی 
دعوة من املك الحسن ۰ 

© زار البلاد الرئیس محمد انور 
السادات علی راس وفد مصرى فى 
الفترة الواقعة بین ۱۲ و ]۱ من مایو 
۰ وذلك فى بداية جولته التى 
شملت بالاضانة الی الستكوييت : 
العراق والاردن وسس‌سوریا . وقد 
المعظم .. وتباحثًا فى القضايا التی 
تهم البلدین ۰, 

© قام سمو ولى العهد رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر الاحمد 
بزيارة رسمية على رأس وفد کویتی 
كتير ٠د‏ قيلت :دول الخليج العرنئ 
۰ فزار دولة البرین » ودولة 
الامارات العربية المتحدة 6 ودولة 
قطر .. وتباحث مع السژولین فیها 
فى الشؤون الاقتصادية والسياسية 


والاجتباعیة التی تهم منطقة الظلیج 
العربی .. > 

© قام بزيارة الكويت العقيد 
موسى تراورى رئيس جمهسسورية 
دق #درته احم الى یسیو این 
البلاد ۱ ۰ وتناولت الباحتات 
المسلاقات بين البلدين ووسائل 
تدعييها . 





سمو أمير البلاد 'المعظم وهو يودع الرئيس 
آثور السادات لدى مغادرته البلاد » بصد 
زيارة. تلکویت دامت ثلائة آیام . 





سمو ولى المهسد رئيس مجلس السوزراء 
الشيخ جابر الأحمد وصاحب السمو أمير دولة 


البحرين فى قصر الرفاع . 





رئيس دولة الامسارات المربية التحدة 
یتحدث الى سبو ولی العهد رئیس مجسلس 
آلوزراء قبیل مفادرة سموه مطار ابو ظبی 
متوجها الی دبی ضمن برنامج زیارته الرسمية 
لدولة الامارات المرنية التحدة . 
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© وافق مجلس الوزراء على 
مشروع قانون بانشاء وكالة الائباء 
الكويتية الجديدة » وستكون فى 
شکل مؤسسة عامة . 

© صرح وزير العدل والاوقاف 
والشؤون الاسلامية السيد عبد الله 
انشاء .) بیتا للائمة » وانه سیتم 
انشاء مساجد جديدة 4 وصيانة 
النظر فی مشروع الوسوعة الفقهیة» 
وسیتم اصدار ملحق خاص بالشباب 
لجلة الوعی الاسلامی . وقال 
الوزير : أن مجلس الوزر اء و افق 
على دعم جديد للصندوق الطبی لغير 
الکویتیین بمبلغ ۲۰ الف دینار . 





و قام الاستاذ يعقوب غنيم وكيل 
وزارة التربيية بزيارة دار القرآن 
الکريم التسابمة لوزارة العدل 
والاوقاف والشؤون! لاس لمية 


اللوقوف على سیر الدراسة فی‌الدار 
الفارس وكيل الوزارة المساعد 
للشنون الادارية و الشیخ حسن مناع 
مدير الدار . 5 
© طالب أحد أعضساء مجلس 
الأمة الكويتى ببناء ستة مساجد فى 
منطقة الرقة توزع على القط 
الست التى تتكون منها المنطقة . 
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قام سمو ولى المهد رئيس مجلس الوزواء 
الشيخ جابر الاحمسد بزیارة صساحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمسد آل ثانى بمكتبه بقصر 
الدوهة حيث سلم لسموه رسالة من حضرة 
صاحب السمو امير دولة الكويت الممظم . 





احتفل مؤخرا بتخريسج دفعة جديدة مسن 
خريجى الكلية العسكرية وذلك برعاية صاحب 
السمو أمير البلاد المعظم . ويبدو فى الصورة 
سمو الأمير والى جانيه سمو ولى المهسد 
رئيس مجلس الوزراء » ورئيس مجلس الامة 
والستشار الخاص لسمو الأمير . 


© أعلن الملك خالد والرئيس 
السادات والرئيس الاسد تصميمهم 


الوعى الاسلامى / العدد 155 / غّرة جمادى الآخرة 1856 م 


فى المنطقة الى حالة اللا حرب 
و اللا سلم التى كانت سائدة قنل 
حرب رمضان . 

© اعلن الامير فهد بن عبد العزیز 
ولى العهد النائب الاول لرئيس 
الوزراء أن العرب اتخذو!ا لسحافه 
الاحتمالات عدتها . 

© اتففت فا ومصر ودولة 
الامارات. وقطر علی اقامة مؤسسة 
مشترکه برأسمال ملیون دولار وذلك 
لتطویر الصناعات ,م بها فى ذلك 
المؤوسسة فى القاهرة . 


۳ محمود شیخ ید الازهر 
فى منصبه بعد يلوغه الخايمسة 
والستين .. وذلك تقديرا لخدماته 
الدينية والعلمية . 

© استقيل الدكتور محمد حسين 
الذهبی وزیر الاوقات وشوون‌الاز هر 
بعشة الشوون الاسلامية بمالیزیا التی 
زارت القاهرة لدراسة نظم الاوقاف 
والدعوة الاسلامیة . 

© یجسری الازهر امتحانات 
مسابقة البعثات الی الدول العربية 
والاسلامية لشغل مراکز التسدریس 
والوعظ الشاغرة فيها ¢ وتقدم 
للمسابقة ۷۰۰ مدرس فى 
العلوم و ۲۰ واعظا ؛ ویمتهصن 
التقدم ون فی القرآن الکریم والواد 
العامة . 

© تابع شیخ الازهر انشاءات 
جامعة الازهر بطنطا » بلفت تکالیف 
انشائها نحو مليون جنيه © ومن 
القرر آن تبدا الدراسة ‏ باذن الله 
بكليتى الشريعة وأصول الدين . 

.© تررت الجمعية العامة 
للمحافظة على القرآن الكريم اقامة 


مؤتمر قرآنى كبير تدعو اليه كبسار 
العلماء والهينات. القراتيية :ورجان 
الاعلام : 
© تىحث > وزاره السياحة تكوين 

وتجهيز کشخ ضخمة ‏ کمرحلة 
الاسلامية 2 کت ا دول 
ساحل غرب افريقيسا والامريكتين 
وأوروبا ودول شرق آسيا . 


أبو ظبى : 

© أقر المحسسى الاعلى لدولة 
الامارات التحدة توحید القوات 
الدفاعية للامارات فی جیش اتحادی 
واحد » یکون له الحق فی حيازة 
الاسلحة الجوية والبرية والبحرية . 

© اصدر الشیخ زايد بن سلطان 
قرارا بانشاء مجمع سسكئنى منفصل 
للعزاب العرب والاجانب العاملین فی 


) آبو ظبی (- ¢ ويبلغ عدد العزاب 
عازب ۰ 
لبنان : 


ھچ شنت اسرائیل اعت داءات 
متكررة على جنوب لبنان + ۰ وقامت 
بخطف عدد من الاهالى الامنین 0 
کیا أ تخدم فی اعتداءاتها الطائرات 
والدبابات . 

1 لين : 


۷9 المخابرات ای م 
وکبدوا العدو خسائر فادحة . 


۱۱ 


نت 


0 


موادت الصلا د حب التوهتت الحا ل دوكة الكويت 


الواقيت بازمن الفروبي (عربي) | الواقيت بازمن الزوالي ( افرضي ) 


CPA ۶٣۷ 


۶۳ ۲۲۱۱۱۶۷۱۶ EA ۱۳۱۱ ۳۳۸ ۰ 

EV ۲۲۱ EA مخ ۳۳ ۱۳ ام‎ 

۶۷۱ ۲۲۱ ۸ ۸ ۳ ۳۵ 
۸ ۲ 0 


۸ ۱۲ 
۹ ۱۲ 
۹ ۲ 
۹ ۳ 


اثنين ١|‏ 
ثلاثاء 16 


٢٢ |۱٩ اربعاء‎ 


خسس|۱۷ ۳۹ 
جمه ۱۸| ۲۷ 


سیت |۱۹| ۲۸ 





۳ 


اربماء۱۳۳ ۲ 


خی خی خی )مت 


Ye 
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تصلنا رسائل کثيرة من القراء بتصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الامر عليوم » 
وتنادیا لضیاع ۲لجلة فی البرید » راینا عدم قبول الاشتراکات عندنا » وعلی الراغبین في 
الاشتراك الاتصال رآسا بالشركة العربية للتوزیع ص.ب ۲۲۲۸ بيروت س لینان آو بمتعهد 
التوزیع عندهم » وهذا بیان بالتمهسدین : 
مس :۰ القاهره ۰ شرکه توزیع الاخبار ۷ شارع الصحافة . 
السودان ۳ الخرطوم : دار رت لس صر .با ۲ ۱ ۲۵۸ ) . 
لس : طر ابلس الغرب : د ار الفرجاتی - ص,ب : (۱۳۲۳ . 
ات Eas‏ 
لبظ9سسان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : ))٢٢۸(‏ ۔ 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الأردئية . ٠‏ صر .نبا : (Yo)‏ ۰ 
جدة : مكتبة مكة ‏ ص.ب ۰ ۱ {VY‏ ۳ 
وی ا ۰ ۱ ۷۲ ) .۰ 
الط اتف : مكتبسة الثقافة ۱ 
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7.70 رهز ره ره[ »رمع بت ادا 


العراق : بعسداد : وزارة الاعصلام - مكتب التوزیع و النشسر . 
البجسرين : المكتبة الوطنية : شسسارع باب البحسسرین 

قطر ۰ الدوحة : مؤسسة العروية سا ص.ب : ( ۵۲ . 
ابو ظبی :. شركة الطبوعات للتوزیع و النشر : ص.ب :۱۸۵۷۱ . 
دی : مكتبة دا ر الحکستة ص ,ب : ( ۲۰۰۷ ) . 
الکسویت ٠‏ مكتبة الكسويت اش ی ۱ 
ونوجه النظر إلىآنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
التمن 








6 الکویت .ه فلسا © السعودية ١‏ ريال 8 المراق ۷۵ فلسا چ الاردن .ه فلسا 
© ليبيسا .۱ قروش 6 تونسس ۱۲۵ ملیا 8 الجسزاتر دینسار ورتع 
© المغفرب درهم وربع 6 الخلیج العربی ۷۵ فلسا 8 الیمن وعسدن ۷۵ فلسا 
@ لبنان وسسروريا ٠.‏ قرشا @ مصر والملسسودان .] ملسا 
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